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ملخص الب ث 


تعد فرقة الخوارج من آوائل الفرق الاسلامية ظهورًا في تأريخ الاسلام. بعقائدها المنحرفته 
وآفکارها الشاذة» كما آنهم لیسوا حقبة تاريخية قد مضت وانتهت La UL‏ السلبية المدمرة 
لتدرس على أنها ظاهرة تاريخية فحسب. لا وجود لهم ني الواقع» بل هم بأفكارهم وآرائهم 
المنحرفة الشاذة باقون متجددون عبر القرون» كلما ذهب منهم قرن نبت قرن آخر وتظهر أهمية 
هذا الموضوع في كثرة ما 355 عنهم من أحاديث نبوية» بل ربما لم يرد في السنة النبوية من 
الأحاديث المحذرة والمبينة لفرقة من الفرق مثلما ورد في شأن الخوارج. ويرجع اختياري لهذا 
الموضوع من أجل خفاء حال الخوارج المتأخرين على كثير من الناس» وظهور وانتشار أفكار 
التكفير والتطرف والغلو في مجتمعاتنا الإسلامية» والشدة والغلظة في معاملة المسلمين مع 
بعضهم. والتحذير لعموم المسلمين من مسالك الخوارج وطرقهم وأفكارهم. 


وقد اشتمل هذا البحث على التعريف بالخوارج وفرقهم وأفكارهم. من التكفير والغلو والشدة 
والغلظة والميل إلى الجدل» وكيفية علاج هذه الظواهر وتلك الأفكارء وبيان وسطية الاسلام» 
وموقفه من هذه الظواهر ومن آهم نتائج البحث: أن الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام 
على - رضي الله عنه - بعد قبوله التحكيم في موقعة صفین؛ ومن وافقهم ورأى آرائهم من الناس 
إلى يوم الدين فهو منهم. وأن هناك عدد من الأصول والقواسم المشتركة التي اجتمع عليها عامة 
الخوارج من أهمها: الخروج على الإمام الجائر. ورفض التحکیم. وتكفير مرتكب الكبيرة» وأن 
فرقة الخوارج قد جنحت نحو الشدة والغلظة» مبتعدة عن نصوص الشرع التي تأمر بالرفق 
deo Jy‏ وأن الوسطية هي إحدى الخصائص العامة للإسلام» وإحدى المعالم الأساسية التي 
ميز الله - تعالى- بها أمة الإسلام عن غيرها من الأمم. 

الكلمات المفتاحية: الخوارج - التكفير - الغلو - الغلظة - الشدة - الجدل - 
الوسطية. 


ry 


( YAY 


=> ۸۲۰۱۹ سے سے سے =— الجلد السایع والثلائون اصدار دیسمبر‎ Se کے‎ 
The Ideas of the Kharijites (Dissenters) in between the 
Past and Present Times; A Presentation and Exposition 


By: Hany Ali Saleem Tailoun 

Assistant Professor of Philosophy and Doctrine 
Faculty of Islamic and Arabic Studies for Men in Cairo 
Azhar University 

E.MAIL: hanytayloun.4 @azhar.edu.eg 


Abstract 
The group of the Kharijites is one of the forerunner Islamic groups that 
appeared in the history of Islam. This group was remarkable for its biased 
beliefs and strange ideas. It did not only represent a historical era that had 
gone away with its destructive consequences but it also represents a group 
that still exists in reality accompanied by its irregular beliefs and bizarre 
ideas which continue to appear along centuries. Whenever a century 
passes away a new century follows with this group at the center. The 
importance of this topic can be traced back to the great number of inherited 
Prophetic traditions which warned the Muslims against this group; namely 
the Kharijites. The reason why the researcher has chosen this topic is to 
clarify the underlying late Kharijites before the majority of people. In 
addition, radical, infidel and extreme ideas have spread in our Muslim 
societies as well as the tough and coarse treatment of the Muslims with 
their fellow Muslims. Moreover, the research aims at warning the publicity 
of Muslims against the ideas and ways of the Kharijites. The research at 
hand is keen to define the Kharijites, their groups and their ideas such as 
blasphemy, extremism, exaggeration, roughness, serenity and 


controversy. The research tries also to treat these phenomena and ideas as 
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well as displaying the moderation of Islam and how these phenomena are 
judged in the light of its approach. Some of the most important findings of 
this research are stated in the conclusion. For example, the Kharijites are 
those who dissented from the rule of Imam Ali (May Allah be pleased with 
him) after his acceptance of the judgment in the battle of Seffin, and those 
who agree with them joined them to the Day of Judgment. The Kharijites 
have shared some of the basic principles such as disagreeing with the 
unjust ruler and refusing judgment, accusing those who commit major sins 
of being blasphemous. In addition, the Kharijites intended to be serene and 
rough though the Muslim doctrine told us to be kind and sympathetic. 
Moderation is one of the general characteristics of Islam and it is also one 
of the basic attributes that characterize the Muslims rather than any other 
nation. 

Key words: the Kharijites, accusing one of being blasphemous, serenity, 


roughness, extremism, controversy, moderation. 
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إن الحمد call‏ نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا رسول الله. أرسله بالهدی ودين الحق 
ليظهره على الدين lS‏ وكفى ail‏ شهيدًاء فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد»» 

شاء الله - تعالى - لهذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس» واقنضت حكمته - سبحانه 
-أن تتباين فيها الوجهات وتختلف فيها المنازع وتتعدد الآراء» فمن يتأمل في الواقع الذي تعيشه 
الأمّة اليوم يرى BS‏ شاسحًا في مشاربها وأهدافهاء واختلافًا في منطلقاتها وغاياتهاء يرى الافراط 


والتفریط. والغلو والحفاء والإسراف والتقتير. 


ووسط هذا الواقع المؤلم» والاضطراب المهلك. تشتذ الحاجة إلى دلالة الأمّة إلى الصراط 
المستقيم» والمنهج العدل المبین. لانقاذها من كبوتهاء واٍیقاظها من رقدتهاء وتبصير الذعاة 
والمصاحين بالمنهج الحقٌّ والطّريق البيّن الواضح. قال تعالی (وَأَنَّ ذا صراطي مُسْتَقِيمًا 
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وانطلاقا من هذا آحببت واخترت الکتابة في هذا الموضوع (أفكار الخوارج بين الاضي 
والحاضر: عرض ومناقشة). حیث إن الخوارج من الفرق المنتسبة إلى الاسلام» وهي آول الفرق 
الاسلامية ظهورًا في تأریخ الاسلام» بعقائدها المنحرفة. وآفکارها الشاذة» وخروجها على الامة 
بالسيف. 
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۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة لإ سس سس 
آنها ظاهرة تاريخية فحسب. لا وجود لهم ني الواقع» بل هم بأفكارهم وآرائهم المنحرفة الشاذة 
باقون متجددون عبر القرون» كلما ذهب منهم قرن نبت قرن آخرء إلى أن بظهر فیهم المسيح 
الدجال. كما جاء في الحدیث عن سيدنا رسول الله - #۶ - أنه قال Lay)‏ نشء یقرآون القرآن لا 
يُجاوز تراقیهم ALES‏ قال ابن عمر: سمعت رسول الله - 4 - يقول:" كلما خرج قرنٌ 
فطع" أكثر من عشرين مرة" حتى یخرج في عراضسهم (أي خداعهم) الدجال)( وقال 4 (لا 
يزالون بخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال) . 

وأهمية هذا الموضوع تظهر جلیّا في كثرة ما 559 عنهم من أحاديث نبوية» بل ربما لم يرد في 
السنة النبوية من الأحاديث المحذرة والمبينة لفرقة من الفرق مثلما ورد في شأن الخوارج» حيث 
حذر الرسول - 4 - منهم» وبين في آحادیثه صفاتهم وأفكارهم بتفصيل ملفت للنظر ووصفهم 
لنا - 4 - وصقًا دقيقًا ليكون لدينا تصور محسوس عنهم؛ حتى نتعرف عليهم من خلال تلك 
الصفات. فنحتاط منهم. ونقف لهم ولأفكارهم وآرائهم المنحرفة بالمرصاد. 


بل إن اتصاف هؤلاء الخوارج بصفات التعبد. من كثرة الصيام والصلاة وقراءة القرآن ربما 
يغري بعض الناس فيحسنوا الظن بهم إحسانًا يدفعهم إلى اعتقاد صحة أفكارهم وآعمالهم 
لذلك كان اهتمام النبي- #- oly‏ شأنهم وحالهم تنبیها UN‏ ورحمة بهاء لئلا تنزلق في حومة 


(۱) أخرجه الامام ابن ماجه في سننه. باب ني ذكر الخوارج» حديث رقم VE‏ وإسناده صحيح» وقد احتج 
الإمام البخاري بجميع رواته. وحكم عليه الألباني بأنه حسن (انظر: سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن ماجة» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة» ج١ء‏ ص١5).‏ 
(۲) أخرجه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. کتاب: قتال أهل البغي باب: ما جاء ني الخوارج» حديث 
رقم٩‏ 4۰ ۰۱۰ وقال: فيه الأزرق بن قيس وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحیح (انظر: مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد: آبو الحسن نور الدین الهيثمي تحقیق: حسام الدین القدسيء مكتبة القدسي القاهرةه 
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ومن ثم فان الحديث عن فرقة الخوارج وآفکارها ني هذه الأيام هو حديث عن ماض مؤلم» 
أضاعت فيه هذه الفرقة الطاغية - بأفكارها ومعتقداتها المنحرفة الشاذة - من دماء الأبرياء 
وحياة الأتقياء وأموال المسلمين ما لا يُحصيه الا الله سبحانه وتعالى» وصرفت الخلافة عن قتال 
أعداء الله والمسلمين إلى دفع شرورهم والتصدّي لهم. 

لذلك كله جاء هذا البحث - المتواضع - والذي أتمنى أن يكون لبنة في بناء دراسات تالية 
للتصدي لمثل هذه الأفكار الشاذة المنحرفة والتي لا تمت إلى الاسلام cl‏ صلةء ولتسلط 
الضوء أيضًا على منهج الوسطية والاعتدال الذي ارتضاه المولى - عز وجل - منهجًا للأمة 


۳ 
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2 دي ام ۳ و 2 
الاسلامیة مصداقا لقوله تعالی (وَكَدَّلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمَةَ وَسَطًا)(البقرة: آية ۱4۳). 
أسباب اختيار الموضوع : یمکن إجمال آسباب اختیار هذا الموضوع في الأمور التالية: 
- خفاء حال الخوارج المتأخرين على کثیر من الناس؛ واشتباه آمرهم. 
- ظهور وانتشار آفکار التکفیر والتطرف والغلو في محتمعاتنا الإسلامية» والشدة والغلظة في 
- بیان أن الوسطية هي إحدى الخصائص العامة للاسلام وإحدى المعالم الأساسية التي ميز 
الله - تعالی - بها آمة النبي Bo‏ - عن غیرها من الأمم. 
- التحذیر لعموم المسلمین من مسالك الخوارج وطرقهم وآفکارهم. 
- البراءة مما عليه غلاة الخوارج من آفکار منحرفة لا صلة لها بالاسلام. وإيضاح البعد بين 
طریقتهم وطريقة أهل السنة والجماعة. 
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۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة ل سس سس سس 
خطة البحث: 

هذا وقد اشتمل هذا البحث المتواضع على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة, أما المقدمة نمي 
تدور حول أهمية هذا الموضوع. وأسباب اختياره» وخطة البحث. 

وأما البحث الأول: نعنوانه: التعريف بالخوارج وفرقهم وأفكارهم. وفيه ثلاثة مطالب: المطلب 
الأول: تعريف الخوارج ونشآنهم. المطلب الثاني: ألقابهم وفرقهم» المطلب الثالث: القواسم 
المشتركة بينهم. 

أما المبحث الثاني: نعنوانه: أفكار الخوارج بين الماضي والحاضس aby‏ أربعة مطالب: المطلب 
الأول: ظاهرة التكفيرء المطلب الثاني: ظاهرة الغلوء المطلب الثالث: ظاهرة الشدة والغلظة, 
المطلب الرابع: ظاهرة الجدل وميلهم إليه وقوتهم فيه. 

وأما المبحث الثالث: نجاء بعنوان: وسطية الإسلام. 


وأما الخاتمة: فذ کرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال موضوع البحث. 
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المبحث الأول 


التعريف بالخوارج وفرقهم وأفكار هم 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف الخوارج ونشأتهم 
المطلب الثاني: ألقابهم وفر تهم 

المطلب الثالث: المبادئ العامة للخوارج 
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المطلب الأول 
تعريف الخوارج ونشأتهم 

الخوارج لغة: 

الخوارج جمع خارج؛ والخارجي هو اسم مشق من الخروج الذي هو نقیض 
الدخول» وقد آطلق علماء اللغة كلمة الخوارج في تعريفاتهم اللغوية في مادة (خرج) 
على هذه الطائفة من الناس معللین ذلك بخروجهم عن الدین أو على الامام علی؛ 
أو لخروجهم على الناس. 


4g 2 5 1 ee, ۲‏ 5 6 هم ee TTT‏ ره + 
۰ 8 بل 5 : 4g 7 "oo,‏ ص امه » 
لخروجهم عن الناس 1 وقال الزبيدي عنهم: وهم الحَرَورِيَةء والخارجية طائفة 
منهم وهم سبع طوائف. سوا به لخُرُوجهم عن الناس. أو عن الدين» أو عن الحق. 
۲(۷۲) 


أو عن علي - كرّم الله وجهه - بعد صفین »وقال Mg AW‏ والخوارج: قوم 


من أهل col pal‏ لهم مقالة على حدة ae‏ 
وهناك معان كثيرة لمادة (خرج) غير ما ذکرناه ذکرتها کتب LAU‏ نلاحظ منها 
على أئمة المسلمین وجماعتهم. وعلی عقيدة الاسلام. 


الخوارج اصطلاحًا: 
اختلف العلماء ني التعریف الاصطلاحي للخوارج؛ فمنهم من قال بأن الخوارج: هم من 


(۱) لسان العرب: آبو الفضل ابن منظور الافریقی. دار صادرء بیروت ۰۳ 4 ۱۱ ه» ۲ ص NON‏ 
(۲) تاج العروس: المرتضی الرّبيدي» تحقیق: مجموعة من المحققين» دار الهدایق جه. ص17 5. 
(۳) تهذیب اللغة: محمد بن آحمد بن الأزهرى» تحقیق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربى» 


بیروت» "NL‏ ۰ جلاء ص۲۷ . 
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خرجوا على الإمام المسلم المتفق على إمامته الشرعية في أي زمان cals‏ وهذا رأي الاما 
الشهرستاني وغيره. 


م 


فقد ذهب الإمام الشهرستاني إلى أن الخوارج هم:" كل من خرج على الإمام الحق الذي 
اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء آکان الخروج ني آیام الصحابة على الأئمة الراشدین» 


أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان LO"‏ 


وما ذكره الامام الشسهرستاني هو تعريف عام للخوارج» اعتبر الخارجي: كل من خرج على 
الامام الحق المتفق على إمامته في أي زمن كان ولا شك أن هذا التعريف يتناسب مع لفظة 
الخارج» ويدخل فيه سلف الخوارج الذين كانوا قبل تكوين فرقة الخوارج بأصولها المعروفت 
سواء منهم من كان في عهد النبي يِل كذي الخويصرة 7" الذي خرج على النبي - 5 - بلسانه 


معترضًا عليه في توزيع الغنائم. 


ولهذا قال الإمام ابن الجوزي Cakes‏ على اعتراضه هذا بأن:" هذا أول خارجي خرج في 


الاسلام وآفته أنه رضي برأي نفسه. ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول cal‏ وأتباع هذا 


(۱) الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 
4ه le‏ ص۱۱۳. 

BSE IAIN)‏ بن زهيرء ذکره ابن الأثير من الصحابة» وقال ابن حجر (عندي في ذکره في 
الصحابة وقفة) بقي إلى أيام علي رضي الله عنه» وشهد معه صفين» ثم صار من الخوارج؛ ومن آشدهم عليه 
وكان مع الخوارج لما قاتلهم علي رضي الله عنه. فقتل في النهروان سنة سبع وثلاثين (انظر: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة: أبو الحسن علي ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض. وعادل أحمد عبد co ge gall‏ دار الكتب 
العلميةء Nb‏ 5415١1ه1994م,‏ ج ۰۱ ص۰۷۱ والإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن حجر 


العسقلاني» تحقیق: على محمد البحاوی. دار الحیل. بیروت. ۲ اه ۲ ج۰۲ ص١١54).‏ 


1 ۱۱۹ ۱ 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة 0 سس سس 
الرجل هم الذين قاتلوا علي بن آبي طالب کرم الله وجهه OM‏ 

كما يدخل فيه أيضًا کل من خرج على الامام الحق بعد رسول الله ی سواء في عهد 
سیدنا عثمان رضي الله عنه» أو ني عهد سيدنا علي - رضي الله عنه - بعد حادثة 
التحکيم. ويشمل WAS‏ كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين اجتمعت عليه 
الأمة في أي زمان. 

وقد أشار إلى هذا ابن حجر - رحمه الله - فقال:" أما الخوارج فهم جمع خارجة 
أي طائفة وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار 
امین OT‏ 


وهناك من تعدی هؤلاء إلى کل من آشبههم وشارکهم في معتقدهم» فقد ذهب 
الامام ابن حزم - رحمه الله - إلى أن:" من وافق الخوارج من إنكار التحکم وتکفیر 
أصحاب الكبائرء والقول بالخروج على أئمة op Sell‏ وأن صحاب الكبائر مخلدون 
في oly GLI‏ الامامة جائزة في غير قريش فهو خارجي. وان خالفهم فیما عدا ذلك مما 
اختلف فيه المسلمون فليس خارجيًا OO‏ 


وني المقابل نجد من خصهم بتلك الطائفة التي خرجت على الامام على بن آبي 


(۱) تلبیس إبليس: عبد الرحمن بن علي آبو الفرج بن الجوزي» تحقیق: السيد الجميلي» دار الکتاب العربي؛ 
بیروت» ط ۰۱ ۱۰۵ هب ۰6۱۹۸۵ ص۱۱۱ ۰ 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري: آحمد بن حجر العسقلاني؛ تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب 
الدین الخطیب. دار المعر 143 بیروت. ۱۳۷۹ هه ۰۱۲ ص YAY‏ 

۳( الفصل ف الملل والأهواء والنحل: آبو محمد بن جزم الأندلسى» مكتبة الخانحی. القاهرة» د.ت» Ve‏ 


.٩۹۰ ص‎ 


( yar 


۳ 
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قال الامام آبو الحسن الأشعري - رحمه الله-:" والسبب الذي له سموا خوارج 


خروجهم علی علي بن آبي طالب" . 


وهکذا من خلال آقوال العلماء نجد آنفسنا بين تعریفات عامة للخوارج وآخری 
خاصة بفرقة منهم مما يدفعنا إلى تعریف خاص بتلك الفرقة يميزها عن غیرها 
كطائفة لها آراژها الخاصة في أي زمان کان؛ فالخوارج هم الذین خرجوا على الامام 
على - رضي الله عنه - بعد قبوله التحکیم في موقعة صفین» ومن وافقهم ورأى آرائهم 


من الناس إلى يوم الدین. 


فهذا يعد هو التعریف المناسب للخوارج. لكثرة من صار عليه من علماء الفرق في 
تعریفهم بفرقة الخوارج» وقيام حرکتهم ابتداء من خروجهم في النهروان» وهو مایتفق 
أيضَا مع مفهوم الخوارج كطائفة ذات أفكار وآراء اعتقادية أحدثت في التاريخ 


Wk Gye الإسلامى‎ 


نشاتهم: 

اختلف العلماء في تحديد بدء نشأة الخوارج على آقوال. آهمها ما يلى: 

القول الاول: يرى أصحابه أن بداية نشأة الخوارج كانت في عصر النبي CE‏ حين اعترض ذو 
الخويصرة على الرسول  -‏ - في قسمة كان بقسمها بعد |حدی الغزوات. إذ قال له:" اعدل يا 
رسول ال فقال: (ويلك» ومن Jed‏ إذا لم آعیل» قال عمرٌ بنْ الخطّاب: دعني آضرب AEE‏ 


قال: دع فإنَّ له آصحاباء يَحَقِرٌ ح کم صلاّه مع صلاته» وصيامّه مع صیامه يَمرّقُونَ من الدين 


)1( مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعرى. تحقيق: هلموت ریتر دار فرانز شتايزء مدينة فيسبادن (آلمانيا)» 


ط ۲۰۱۰۰ هه ۲۰ ص۱۲۷ . 


1 44 1 


ع 243 
كما S505‏ | و من OM eM‏ 


وقد ذهب إلى هذا القول ابن الجوزي» حيث علق على الحدیث السابق فقال: " فهذا آول 
خارجي خرج في الاسلام .... وأتباع هذا الرجل هم الذین قاتلوا علي بن آبي طالب كرم الله 
)0466( 

الخويصرة ۳ كما ذهب إليه آخرون. 


القول الثاني: 

يرى أصحابه أن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان - رضي الله عنه - 
بإحداثهم الفتنة التي أدت إلى قتله ظلمًا وعدوانًاء وسميت تلك الفتنة التي أحدثوها 
بالفتنة الأولى» وإليه ذهب الإمام ابن كثير, فقد أطلق - أثناء تعرضه لهذه الفتنة - على 
الشائرين الذين خرجوا على عثمان - رضي الله عنه - وقتلوه اسم الخوارج OO‏ وهذا 
ما صرح به أيضًا شارح العقيدة الطحاوية فقال:" فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة 
الأولى OO"‏ وهي التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه. 

القول الثالث: 


موقعة 2 فين بعد التحکیم؛ وهذا القول هو الذي عليه الكثرة الغالبة من العلماء إذ 


(۱) آخرجه الامام البخاري في صسحیحه. کتاب: استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم. باب: مَنْ Jka IF‏ 
الخوارج AY‏ وألا یرالاس عنه. حدیث رقم VAY‏ 

(۲) تلبیس إبليس: عبد الرحمن بن علي آبو الفرج بن الجوزي مرجع سابق» ص ۰۱۱۱ 

(۳) الملل والنحل: محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» مرجع سابق» جاء ص۰۱۱ 

)4( البداية والنهاية: آبو الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» طا 
۸ مس ۱۹۸۸ جلاء ص ۰.۲۱۱ 


)( شرح العقيدة الطحاوية: ابن آبی العز الحنفی. المکتب الاسلامی. بیروت» fb‏ ١اه‏ ص “ˆ LOY‏ 


۳ 
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یعرفون الخوارج بأنهم هم الذين خرجوا على الامام على بعد التحکیم. 


ومن هؤلاء الامام الأشعري الذي آرخ لهم بأنهم هم الخارجون على الامام على» 
وصرح بهذا فقال:" والسبب الذي له سموا خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب 
۳ وتابعه في هذا الإمام البغدادي حيث بدأ التآریخ للخوارج بذکر الخارجین على 


الإمام علی رضی الله عله 6 


ويعد هذا القول هو الراجح» وأما القولان الآخران فنقول: ينبغي التفرقة بين بدء 
نزعة الخروج على صورة ما وظهور الخوارج كفرقة لها آراؤها الخاصةء فما وقع من 
ذي الخويصرة مع النبي - 8 - ما هو إلا حادثة فردية تقع للكثير من الحكام دفعه 
فيها طمعه وسوء أدبه مع الرسول #5 ولم يكن له حزب أو جماعة يتزعمها. 


وما وقع في عهد سيدنا عثمان - رضي الله عنه - من هؤلاء الشوار GLE‏ فقد كان 
هدفهم قتل سيدنا عثمان وأخذ المالء ولا ينطبق عليهم وصفهم بقرقةٍ ذات طابع 
عقائدي خاص. بدليل أنهم اندمجوا مع المسلمين بعد تنفيذ جريمتهم» ولم يشكلوا 
فرقة مستقلة . 


وأما نشأة الخوارج كفرقة لها شعار تدعو إليه وتعلنه. ولها اتجاهها السياسي 


وآراؤها الخاصة. والتى أحدثت LE SEIT‏ وعقدیّا واضحًاء بعكس ما سبقها من 


(۱) مقالات الاسلامیین: آبو الحسن الأشعري» مرجع سایق ص ۱۲۷ . 

(۲) الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي, دار الآفاق الجديدة بیروت. ط ۰۲ ۰۱۹۷۷ OA Ge‏ وانظر: 
الخوارج» تاریخهم وآراژهم الاعتقادية وموقف الاسلام منها: غالب بن على عواجيء رسالة ماجستیر جامعة 
الملك عبد العزیز» كلية الشريعة السعودية ۱۳۹۸ ه» ۱۳۹۹ ه» ص؟ ۲. 

(۳) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها: غالب عواجي» المکتبة العصرية 


الذهبية» جدة ط٤۰‏ ۱۲۲ هه ۰۱ ۰ جاء ص ۲۳۳ . 


و 1۲ ) 


وقد سار على القدول هذا أصحاب المعاجم ودوائر المعارف. والمؤرخون ني 
تأريخهم لأحداث الفتنة الكبرى» والكتاب المحدثون الذين كتبواعن الفرق 
الإسلامية» كالأستاذ أحمد أمين والشیخ أبو زهرة وغيرهما. 


om 


یقول الأستاذ آحمد أمين:" واسم الخوارج جاء من آنهم خرجوا على على وصحبه 
ويقول الشيخ آبو زهرة: " اقترن ظهور هذه الفرقة (الخوارج) بظهور Aa‏ فقد ظهر کلاهما 


كفرقة في عهد على رضی الله عنه. وقد کانوا من آنصاره OM‏ 


(۱) فجر الاسلام: أحمد آمین دار الکتاب العربي؛ بیروت؛ 9۹ص( 
(۲) تاريخ المذاهب الاسلامیة: الشیخ محمد آبو زهرةه دار الفکر العربی» القاهرق جا» ON‏ 


١97 ( 
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الطلب الثاني 
ألقاب الخوارج وفرقهم 
Ty‏ القاب الخوارج: 
للخوارج ألقابٌ ومُسمّیات كثيرة نسبة لعدة آمور ومن هذه الأسماء ما یرتضونه ویفتخرون 
به» ومنها ما لایرتضونه وسأحاول هنا حصر آهم ما وقفت عليه من هذه الأسماء والالقاب؛ 


oles‏ آصلها SL‏ الشواهد على صحة إطلاق تلك الالقاب علیهم: 


المسلمین وجماعتهم أو عن الدين» وقد ورد ذکر هذا الاسم في بعض الاحادیث. فعن يُسَيْرٍ بن 
عَمْرو قال: قلت لِسَهْل بن SE‏ هل Coren‏ رسول الله - 4 - يقول في الخوارج شيئًا؟ قال: 
ei 5 Goa 7 4 4o 2‏ و لس AA Te 5 er,‏ مره هو 

tee‏ يقول - وآهموی بيده قبل العراق - بخرح منه قوم يَقرّؤون القرآن لا يُجاوز ترافتهم (جمع 
u‏ 8 2 5 و 5 
ترقوة» وهي عظم في آعلی الصدر والمراد أنه لا يصل إلى قلوبهم) يَمْرقون من الإسلام مروق 


۱۱۷۷ wu ست‎ og 
0 السهم من الرمية‎ 


وهو اسم يحتمل أن يكون مدحًا لهم أو ذمّاء فإذا كانت التسمية مأخوذة من قوله تعالى (وَمَنْ 


4 o2 


يَخْرُجْ من نه مُهَاجرًا إِلَى الله ورس وله نم يذْرِكْهُ الّمَوْتٌ IB‏ وَقَعَ اجره علی الله وَكَانَ الله غَفُورًا 
رَحِيمًا)(النساء: آية ۰ ۱۰ )۰ فهي مدح يقبلونها بل ويفتخرون بهاء إذ يزعمون أن خروجهم إنما 
هو في سبيل الله فهو خروج على أئمة الجور والفسق. وهو موقف يقبله الاسلام. ويقولون: إن 
الخروج عن الدين مروق يسمى أصحابه المارقةء أما الخروج إلى الدين فان صحابه هم الذين 


يسمون الخوارج والخارجة. OY‏ خروجهم هو للجهاد في سبيل الله . 


(۱) أخرجه الامام البخاري في صحيحه. كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب: من ترك قتال 
الخوارج للتأليف ولئلا ينفر الناس عنه» حديث رقم 1۹۳٤‏ . 


(۲) تيارات الفكر الإسلامى: محمد عمارة دار الشروقء القاهرة ENA Vb‏ اه ۰6۱۹۹۷ ص>۱. 


( ۱۱۹۸ ۱ 


وإذا كانت التسمية بمعنی الخروج على الآئمة أو عن الدين أو عن الامام على رضي الله عنه» 
فهي ذم ويرفضونهاء ويرون أن هذا من تشنيع خصومهم عليهم» وأنهم هم الذين سموهم بهذا 
الاسم. 

۲ المحكمة: وهو من أوائل أسمائهم التي أطلقت عليهم» وسبب تلقيبهم بذلك لإنكارهم 
التحكيم» وقولهم "لا حكم إلا له وقد صح عن الإمام علي - رضي الله عنه - أنه لما سمع 
مقالتهم "لا حكم إلا لله" قال:" كلمة حق أريد بها باطل ۰۲ وقد صارت هذه الكلمة (لا حکم 


إلالله) شعارًا لهم عندما يريدون الخروج عن طاعة الولاة أو الهجوم على خصومهم في أي معركة 
09 


۲ الحرؤرية: وسبب تسميتهم بذلك أنهم في أول أمرهم اعتزلوا جيش الإمام علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - لما رجع من صفينء ونزلوا بمكان يقال له حَرّوراء» وهو مكان قريب من 
الكوفة» فسموا بذلك نسبة للموضع الذي نزلوا به» وإلى هذا أشار الإمام الأشعري فقال: " والذي 


سموا له حرورية نزولهم بحروراء ني أول أمرهم OM‏ 


واطلاق هذا اللقب على الخوارج كان مشهورا عند الصحابة - رضي الله عنهم» حتى إن 


المُبَرّد ذكر أن Le‏ - رضي الله عنه - هو الذي سماهم بالحرورية لاجتماعهم بحروراء (* 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه GIS NOLS‏ باب: التحريض على قتل الخوارج» حديث رقم NOV‏ 
(۲) انظر: مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص۰۱۲۸ والخوارج. تاريخهم وآراؤهم 
الاعتقادية وموقف الاسلام منها: غالب بن على عواجي؛ مرجع سابق» ص NV‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» VV Ae‏ وانظر: معجم البلدان: شهاب الدين 
الحموي. دار صادرء بیروت. ط ۰۲ 6ام, ج۲. ص ۵ 7. 

(۶) الکامل في اللغة والادب: أبو العباس المبردء تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفکر العربي: القاهرق 


. ج۳. ص۱۳۹‎ ce AAV اه‎ ۷ Wb 


۱ ۱۱۹۹ 
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وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وقد ذكر الحَرُورِيّة فقال: قال النبي #5 (يَمْرُفُون من 
Naka eAE the‏ ل لي 
الله عنها - لما سألتها تلك المرأة عن الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاق قالت: أحرورية 
أنت OF‏ وهذا كله يدل على أن تسمية الخوارج بالحرورية كان WILE‏ بين الصحابة رضوان 
ab‏ - تعالی - علیهم جميعًا. 

> امارقة: وقد سموا بذلك لأنهم یمرقون من الدین لغلوهم فيه» كما جاء في الحدیث السابق 
بأنهم )8550 من الاسلام مُرُوقٌ السهم من الرَّمِيّة): قال الامام القرطبي:" وبهذا اللفظ سوا 
المَارِقَة "0 وهي من تسمية خصومهم. وهو وصف مطابق لحالهم في مروقهم من الدين كما في 
الحدیث. ومروقهم وخروجهم على المسلمین. 


۵ الشراة: وهو من الأسماء التي يحبها الخوارج؛ ویتسمون بهاء وسبب تسمیهم بذلك: لزعمهم 
آنهم شروا آنفسهم ابتغاء مرضاة call‏ وذلك بقتال مخالفيهم» فهم یقولون: شرینا آنفسنا في طاعة 


الله أي بعناها بالجنة *» وقد أخذوا هذا المعنى من قوله تعالى EJ)‏ الله اذ شْتَرَى Gye‏ الْمُؤْمِنِينَ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب: قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم حديث رقم ۰19۳۳ 

3 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب: الحيض» باب: لا تقضي الحائض الصلاة» حديث رقم ۰۳۱۵ 
ومعنی (آحرورية آنت) آآنت من الحرورية. وهم فئة من الخوارج کانوا یوجبون قضاء الصلاة على الحائض» 
وسموا بالحرورية نسبة إلى حروراء وهي البلد التي اجتمع الخوارج فیها آول آمرهم (انظر: الجامع الصحيح 
المختصر: محمد بن إسماعيل آبو عبد الله البخاري؛ تحقیق: مصطفی ديب البغاء دار ابن کثیر بیروت. WS‏ 
۷ اه ۱۹۸۷م جاء ص ۱۲۲). 

(۳) الاستذکار: ابن عبد البر القرطبي تحقیق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض. دار الکتب العلمية» 
BEN) NV bic‏ ١٠٠٠م‏ ج۲» ص4۹۸ . 


)%( مقالات الاسلامیین: آبو الحسن الأشعري» مرجع سایق ص۱۲۸ ۰ 


igs enti‏ با هم Bo hl Ea‏ سّبیل اللو)(التوبة: آية ۰۱۱۱ وقد کثر تغني الخوارج 
بهذا الاسم وافتخارهم به. 


6 هه 5 2 ۰ 5 ۹ 5 2 و مگ ماه 
a‏ المكفرة: وقد سموا بهذا لانهم یکفرون بالمعاصي والكبائر» ویکفرون مَن خالفهم من 
المسلمين. ويحكمون عليهم بالخلود في النارء قال فیهم ابن عبد البر:" وهم قوم استخلوا بما 
تأولُوا من OLS‏ الله - عز وجل - دماءً | لمسلمیر وكَفَرُوهُم بالأذنوب وحَمَلُوا عليهم | سب"( . 


تلك هي آهم وآشهر آسماء الخوارج وألقابهم» وهم یحبون هذه الاسماء كلهاء ولا ینکرون 
منها شيئًا إلا تسميتهم بالمارقة» فانهم لا یرضون به لأنهم یعتبرون آنفسهم على الهدی والحق؛ 
Lely‏ من عداهم فانهم - من وجهة نظرهم - ظالمون وأهل جور وكفرء وقد آشار الامام 
الأشعري إلى هذا فقال: " وهم یرضون بهذه الالقاب كلها إلا بالمارقة» فإنهم ینکرون أن یکونوا 


مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية ". 


شانیا: فرق الخوارج: 


عرف عن الخوارج آنهم كانوا يختلفون ويفترقون لأتفه الأسباب» ولهذا نجدهم يكفر بعضهم 
بعضًا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها O‏ 


ومن أجل هذا تشعبت فرقهم وتعددت. وقد تباينت أقوال مؤرخي الفرق ني تعداد فرق 
الخوارج. فالأشعري جعل أصول الخوارج أربع فرق» لكنه وصل بتعدادهم إلى حوالي ست 


(۱) الاستذكار: ابن عبد البر القرطبي» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۰۹۹ وانظر: الفرق بين الفرق: أبو منصور عبد 
القاهر مرجع سابق» ص 6 ۵. والملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مرجع سابق. جب ۰۱ 
ص> ۱۱. 

(۲) مقالات الاسلامیین: آبو الحسن الأشعري» مرجع سایق ص ۱۲۷ . 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد بن حزم الأندلسي» مرجع سابق» ج٤‏ » ص۱ ۰۱۲ 


١١ 


سس سس و المجلد السابع والثلاتون اصدار ديسمير 19١1م‏ 4 
وثلاثين فرقة ۱ وجعل الشهرستاني کبار فرق الخوارج ستة لکنها تصل بالانقسامات داخلها 
إلى ست وعشرین فرقة 1 وذکر البغدادي أن الخوارج عشرون فرقة لکنه تجاوز هذا العدد 
بالانقسامات داخل كل فرقة ۰1 وعدهم الملطي الشافعي خمسّا وعشرين OBB‏ وبلغ 


تعدادهم عند الرازي إحدى وعشرین فرقة )© وجعلهم الإمام الاسفراييني عشرین فرقة ). 


ولا يسع المقام هنا لذكرها جميعًاء كما أن القدر المتفق عليه بين الجميع أن كبار فرق 
الخوارج لا يتجاوز ست فرقء وأن هذه الأعداد إنما نشأت من تعدد وانقسام داخل كل فرقة من 
هذه الفرق» ولأجل هذا فإنه من الأحرى بنا الاقتصار على الفرق الکبری المشهورة منها وهي: 
الأزارقة» والنحدات. والصفرية والإباضية. حتى لا يطول بنا الحديث. 


Sg)‏ الأزارقة: 
هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشد. وهو أول من أحدث الخلاف بينهم» وهم 
يقولون بتكفير الإمام علي رضي الله case‏ وأن مرتكب الكبيرة كافر AS‏ ملة ويخرج به من 
الإسلام وأنه مخلد ني النار مع سائر الكفرة» وأن مخالفيهم من هذه الامة مشركون هم 


(۱) مقالات الإسلاميين: آبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص ۱۳۰-۸۹ . 

(۲) الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مرجع سابق» جاء ص7١١.‏ 

(۳) الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق» ص7١‏ . 

)٤(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: آبو الحسين المَلّطي العسقلاني» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. ص ۰۹۱ 

(5) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: آبو عبد الله الرازي» تحقيق: علي سامي النشارء دار الكتب العلمية» 
بیروت AVE‏ ص5 5. 

(5) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: أبو المظفر الأسفراييني» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت. عالم الکتب. لبنان» ط۰۱ ٠٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م. ص5 4» وانظر: أثر الخوارج ني الفكر الإسلامي 
المعاصر: عبد التواب عثمان» ۰2۲۰۰۳ ص٤‏ ۷. 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة 0 سس سس سس 
وأطفالهم» واستحلوا قتلهم وقتالهم. وآن دار مخالفيهم دار حرب یستباح فیها ما یستباح في دار 
الحرب. وأسقطوا حد الرجم عن الزاني المحصن إذ ليس في القرآن - على حد قولهم - ذكر A)‏ 
وأوجبوا على الحائض الصلاة والصيام في حيضهاء وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير آهل 
عشکرهم ويقتلونه إذا قال آنا مسلم» ويحرمون قتل من انتمى إلى البهود أو إلى النصارى أو إلى 
المجوس (. 


وبالإضافة إلى ذلك نادى الأزارقة ببعض الآراء الدالة على جهلهم بالشرع وعدم فقههم في 
الدين» فأجاب نافع إلى ذلك بعض الخوارج» وفارقه بعضهم. فأحدث بذلك الخلاف بين 
الخوارج. ثم قتل سنة ۲۵ هب عندما اشتدت المعركة بينه وبين جيش al‏ البصرة في ناحية 
lll‏ فولى الخوارج أمرهم إلى الشاعر المعروف قطري بن الفجاءة الذي انشقت عليه 
الخوارج فيما بعد (. 
ثانيًا: النجدات: 

هم أتباع نجدة بن ple‏ الحنفي؛ والذي كان أحد أتباع نافع بن الأزرق» فلما أخبر بما أحدثه 
نافع من آراء عن استباحة قتل أطفال مخالفيه وغيرها من الآراء الفاسدة أعلن انفصاله عن نافع 
وتبرئه منه» وبايعه بالإمامة هؤلاء الذين انشقوا عن نافع في آرائه» فصار أميرًا على طائفة من 
الخوارج عرفوا بالنحدات. وأصبح لنجدة وأتباعه نفوذ في دائرة واسعة شملت البحرين 


وشواطئ الخلیج وامتد إلى عمان وبعض من أجزاء اليمن. 


(۱) انظر: الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۱۱۷ والفرق بين الفرق: 
عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق» ص ۰۲ والفصل في الملل والأهواء والنحل: آبو محمد بن حزم الأندلسي» 
مرجع سابق» جک ص4 .١5‏ 

(؟) الكامل في التاريخ: أبو الحسن بن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري دار الكتاب العربي؛ بيروت» 
ط۱ ۱۱۷ ه 1497م ج۳» ص775. 


۲ 


سس سس سس سس 4 الجلد السابع والثلائون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م كم 

وذهبت النجدات إلى أن الدين آمران: آحدهما: معرفة الله تعالی ومعرفة رسله علیهم الصلاة 
والسلام وتحریم دماء المسلمين» وتحریم غصب آموال المسلمین. والاقرار بما جاء به من 
عند الله تعالی جملة» فهذا واجب معرفته على الجميع» والجهل به لا یعذر فیه. والثاني: ما سوی 
ذلك. فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة ني الحلال والحرام. 


وقد اختلفت النجدات مع زعیمهم نجدةء ونقموا عليه عدة cy gal‏ منها تعطیله حد الخمره 
وعدم عدله في تقسیم الفيء وتفريقه الأموال بين الأغنياء من آتباعه وحرمانه ذوي الحاجة 
منهم. ومکاتبته عبد الملك بن مروان» ووصل الخلاف بينهم إلى قتل نجدة وانقسموا من بعده 
إلى ثلاث فرق هي: النجدية والعطوية والفديكية (. 


شالثا: الصفرية : 

هناك خلاف كبير حول نسبة الصفرية» وهل سموا بذلك نسبة للصفرة التي تعلو وجوههم من 
أثر العبادة» آم سموا بذلك نسبة إلى رجل بعينه» كما نسبت الأزارقة والنجدات والإباضية؟ 
وأرجح هذه الأقوال: أن هذه الفرقة تنسب إلى عبد الله بن صفار التميمي الذي كان مع ابن 
الأزرق في بداية عهده ثم انفصل عنه وقوع الخلاف بين قادة الخوارج» وقيل: إن نسبتهم إلى 
زياد بن الأصفر. 

وهؤلاء لا يختلفون كثيرًا في تعاليمهم عن الأزارقة» غير آنهم لا يرون قتل أطفال أصحاب 
الرأي المخالف لهم ونسائهم. ومرتكب الذنب عندهم يسمى باسم الذنب الذي ارتکبه» زان» 
سارقء ولا يسمى كافراً أو فاسقاً وهذا بالنسبة إلى الذنوب التي فيها حدّ مقرر. وأما الذنوب 
التي ليس فيها حد مقرر لذلك كترك الصلاة أو الصوم. فمرتكبها يعد IIS‏ والشرك عندهم 
شركان: شرك هو طاعة الشيطان. وشرك هو عبادة الأوثان. والكفر كفران: كفر بإنكار النعمق 


(۱) انظر: الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق» ص۰1 lolly‏ والتحل: محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» مرجع سابق» جا» ص۱۲۱ ومقالات الاسلامیین: gl‏ الحسن الأشعري» مرجع سابق؛ ص AY‏ 


ا 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة ل سس سس سس 
و کفر بإنكار الربوبية» والبراءة براءتان: براءة من أهل الحدود وهي سنةء وبراءة من آهل الجحود 
وهي فريضة (. 
رابعا: الزباضية : 

هم أتباع عبد الله بن إباض التميمي أو المنسوبون إلى قرية من قرى اليمامة اسمها (إباض)» 
على خلاف في مسبب التسمية» وكانت بداية الإباضية في البصرة» ثم تمركزت بعد ذلك في 
منطقتين: الأولى: عمان على الساحل الشرقي الجنوبي من جزيرة العرب. والثانية: المغرب 
العربي في أجزاء من أرض bed‏ وتونس والجزائر» ولا يزال إلى اليوم تمر كز الإباضية في عمان 
ولا یزال لهم وجود ني اليمن وليبيا وتونس والجزائر . 


والاباضية هي أقل فرق الخوارج غلوًاء وأكثرها اعتدالآ» وأقربها إلى فكر أهل السنة. فعندهم 
أن كفر مرتكب الذنوب الكبائر هو كفر نعمة» أي جحود النعمة» وليس كفر شرك بالله. والإيمان 
عندهم هو جميع ما افترضه الله على خلقه» ولم يقولوا - مثل الازارقة - أن أطفال الكفار كفار 
مخلدون في النار. 


كما أن حكمهم على المخالفين لهم من المسلمين يختلف عن بقية فرق الخوارج. فبينما ترى 
آغلب فرق الخوارج أن ما عداهم من المسلمين كفار مشركون» يجب قتالهم ولا يجوز 
مناكحتهم ولا إرثهم ولا أكل ذبائحهم. ودارهم دار حرب. نجد أن الإباضية فإنها وإن رأت 
جواز قتال المسلمين أحياناء إلا آنها تقول: بأنهم كفار نعمة» ويجرون عليهم أحكام الموحدین؛ 


(۱) الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق» ص۰۷۰ والملل والنحل: محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» مرجع سابق» جاء VPA Ge‏ والتبصير في الدين: أبو المظفر الأسفرايينى» مرجع سابق» ص۳٥‏ . 
(۲) الخوارج» مناهجهم وأصولهم وسماتهم: ناصر بن عبد الکریم العقل. دار القاسم للنشر؛ الریاض. (Vb‏ 
۷ه ص 08 


۳ 


= سے سے سے =— المجلد السابع والثلاثون إصدارديسميرة 01م‎ Se 


من حیث النکاح والإرث والسبي والغنائم وجواز معايشتهم والاقامة بينهم OO‏ 
ولا شك أن هذا الحکم السابق والذي خالفت فيه الاباضية سائر فرق الخوارج. يُعد من 
الفوارق الرئيسية بل هو الميزة التى أضفت على الإباضية سمة الاعتدال تجاه المخالفين» 
هذا وقد انقسمت الإباضية إلى فرق: فالفرقة الأولى منهم يقال لهم الحفصية كان إمامهم 
حفص بن أبي المقدام والفرقة الثانية منهم يسمون اليزيدية كان إمامهم يزيد بن أنيسة» والفرقة 
الثالثة منهم يسمون بالحارثية أصحاب حارث بن يزيد الإباضيء ولهذه الفرق من الأقوال 
والاعتقادات ما يخالف ويتصادم مع العقيدة والشريعة الاسلامية (). 


ومن ينظر إلى فرق الخوارج التي تحدثنا عنها والتي لم نتحدث عنها يجد أنها قد انقرضت» 
وغدت آقوالها جزءًا من تراثنا الإسلامي؛ ولم يبق من الخوارج سوى الاباضية. الذين لا تزال 
لهم بقايا حتى الآن في أجزاء من الوطن العربي وشرقي أفريقياء وهؤلاء يتكرون صلتهم تمامًا 
بمذهب الخوارج» إذ قد تطور مذهبهم. وطوعت الحياة وأحداثها آفکارهم. حتى اقتربوا من 
مذهب آهل السنة في الكثير من الأصول والأقوال والمسائل. لكن يبقى الغلو والتشدد الخارجي 
حيًا موجودًا في آفکارهم تبرزه الأزمات والمحن التي تمر بها أمتنا الإسلامية. 


)١(‏ انظر: الملل والنحل: محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» مرجع سابق» جل ۰۱ ص ۰۱۳۳ ومقالات 
الإسلاميين: آبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص ۰۱۰۲ وتيارات الفكر الاسلامي: محمد عمارة» مرجع 
سابق. ص۰۲۸ والخوارج. مناهجهم وأصولهم وسماتهم: ناصر بن عبد الكريم العقل» مرجع سابق» ص ON‏ 
(۲) مقالات الإسلاميين: آبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص ۱۰۲ . 


۱۳۰۹ 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة لإ سس سس سس 
الطلب الثالث 
المبادئ العامة للخوارج 

إن للخوارج علامات ودلالات تدل علیهم. ولهم اجتهادات وآراء وأقوال كثيرة متشعبة 
ولكن هناك عددًا من الأصول والقواسم المشتركة التي اجتمع وأجمع عليها عامة الخوارج؛ 
ومن أهمها: 
أولاً: الخروج على الإمام الجائر: 

يرى الخوارج أن الإمام هو المثل الأعلى» ولهذا يجب أن يكون متصفًا بذلك قولاً وفعلا فإن 
خطأه لیس كخطأ غيره من الناس» فالإمام عندهم يستمر في وظيفته ما قام بالعدل وأقام الشسرع 
وابتعد عن الخطأء فإن حاد وأخطأ وجب محاسبته والخروج علیه» فإما أن يعدل وإما أن يعتزل 


أو يقتل» فإنه حق مشروع لهم حينئذ. 


يقول البغدادي فيما يرويه عن الكعبي:" إن من الأمور التي أجمعت عليها الخوارج إجماعهم 
على وجوب الخروج على الإمام الجائر ۰۳ وأشار كذلك الشسهرستاني في بيانه لموقف 
الخوارج من الإمام فقال ۰" وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله OF‏ 


والاعجب من هذا أن الخوارج يحاسبون الإمام ويخ رجون عليه لأتفه الأسبابء ويرون أن 
إشهار السيف في وجهه ووجوه أتباعه من إقامة الدين وإظهاره عاليّاء OY‏ الظلمة لا ولاية لهم» 
ولا تجب طاعتهم. وان اختلفوا فيما بينهم في جوازه أو وجوبه. يقول الإمام الاشعري:" وأما 
السيف فان الخوارج تقول به وتراه إلا أن الإباضية لا تری اعتراض الناس بالسیف. ولكنهم 


يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من أن يكونوا أئمة بأى شىء قدروا عليه بالسيف أو بغير 


(۱) الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق» ص٥٠‏ . 
(۲) الملل والنحل: محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» مرجع سابق» جا ء ص٤٠١‏ . 


۱۳۷ 


۳ 
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E ۰ ال‎ 


وهكذا يعيش الإمام عندهم بين فكي الأسد. يحاسب على كل ما يصدر منه محاسبة دقيقة لا 
تأخذهم فيه لومة لائم فلا طاعة لجائرء لانهم ينكرون الجور شد MSY‏ ولا يعترفون بإمام 


حکمه أو كان فيه تقصير عن إقامة الحدود, فإن الخروج عليه حينئذ يكون واجبًا وقتاله حق. 


ثانيًا: الإمامة الكبرى: 

الإمامة منصب خطير LY‏ من إقامته» إذ لا يمكن أن ينعم الناس بالحياة ویسود الأمن بينهم 
وتنتظم الأمور إلا بحاكم يكون المرجع في تطبيق الشرع وحماية الأمة وإقامة العدل بين أفرادهاء 
وقد أقر على هذا جميع العقلاء» فماذا كان موقف الخوارج إزاء هذه المسألة ؟ 


والجواب أن عامة الخوارج يرون ضرورة الإمامة الكبرى والانضواء تحت راية الإمام والقتال 
معه ما دام على الطريق الأمثل الذي ارتأوه له ويقررون صلاح المسلم وصلاحيته الذي تتوافر 
يختلفون عن كثير من فرق الإسلام وتياراته السياسية التي اشترطت النسب القرشي أو العربي 


لمن يتولى منصب الامامة (. 


وهم يقفون مع الرأي القائل Ob‏ الاختيار والبيعة هما الطريق لتولي وتنصيب الإمام» فمن صار 
Stal‏ للإمامة جاز توليته دون نظر إلى نسبه. يقول الإمام الأشعري:" والخوارج يرون أن الإمامة 


في قريش وغيرهم إذا كان القائم بها مستحقا لذلك» ولا يرون إمامة الجاتر "۲ ويرى الإمام ابن 


NYO الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص‎ gl مقالات الإسلاميين:‎ )١( 
. مرجع سابق» ص۱۷‎ Byles تيارات الفكر الإسلامى: محمد‎ )۲( 
NYO ye مقالات الاسلامیین: آبو الحسن الأشعري» مرجع سایق‎ (۳ 


۱۳۰۸ 


حزم أن من وافق الخوارج ني آشیاء ومنها: أن الامامة جائزة في غير قريش فهو خارجي (. 


ومع اتفاق عامة الخوارج على ضرورة ووجوب تنصيب الإمام والدخول تحت رایته ما دام 
على الطریق الصواب إلا أن النجدات قد خالفوا هذاء ورآوا أنه قد یستغنی عن الامام إذا عرف 
كل واحد الحق الذي عليه للآخر وأداه إليه» ولم يتعد أحد على أحد بظلم أو أذى. 


يقول الامام الأشعري:" وخکی عن النجدات آنهم يقولون: إنهم لا يحتاجون إلى إمام» وإنما 
عليهم أن يعملوا OLS‏ الله فيما بينهم OO"‏ ويقول الشهرستاني عن النجدات حاکیّا عن 
الكعبي: " وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط. وإنما عليهم أن يتناصفوا 


فيما بينهم» فان هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحمله عليه فأقاموه جاز". 


فالأمر عندهم راجع إلى المصلحة وما تقتضيه لا إلى أنه واجب وجوبًا شرعيًا یتحتم عليهم 
إنفاذه» ولا شك أن ما ذهب إليه النجدات في هذا المقام يعتبر خروجًا على إجماع dale‏ الخوارج 
الذين يرون ضرورة نصب الإمام» كما أن القول بالاستغناء عن الإمام قول ني غاية البعد 
والسقوط يقول الإمام النووي:" وأجمعوا - أي المسلمين- على أنه يجب على المسلمين 
نصب خليفة» ووجوبه بالشرع لا بالعقل "0 وإلي هذا أشار القاضي عبد الحبار فقال:" اتفقت 


الامة علی اختلافها d‏ أعيان الائمة أنه لابد من إمام يقوم بهذه الأحكام وینفذها er‏ 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل: آبو محمد بن حزم الأندلسي» مرجع سابق» ج۲» ص ۰۹۰ 

(۲) مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص NYO‏ 

(۳) الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مرجع سابق» جاء ص۱۲۱ . 

)6( المنهاج شرح صحيح مسلم: أبو زكريا محيي الدين النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط ۰۱۳۹۲ هه ۰۱۲ ص۲۰۵. 

(۵) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار تحقیق: عبد الكريم عثمان مكتبة وهبة القاهرة» Wb‏ 


.15 ۱ه ۲ص‎ ٤٦ 


y 
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قال الامام ابن حزم بعد آن ذكر آن القول بوجوب الإمامة قد آجمعت عليه جميع آهل السنة 
وجميع المرجئة وجمیع الشيعة وجميع الخوارج:" وقول هذه الفرقة (يعني النجدات) ساقط 
يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذکرنا على بطلانه OM‏ 


وهو رأي واضح لا حاجة إلى الإطالة cad‏ ولكن النجدات لم تلتفت إلى الناحية الشرعية بل 
التفتت إلى العقل ورأت أنه لا يمنع أن يتناصف الناس فيما بينهم إذا وجدت الألفة والمحبت 
وهذا أقرب إلى الخیال. إذ لا بسك نسان عاقل في أن بقاء الامة دون إمام يؤدي بالحياة إلى 


الفوضی والظلم وتشتیت = تشتيت الكلمة وإثارة الحروب المدمرة. 


فص التحكيم: 

إن رفض التحكيم هو حجر الأساس لفرقة الخوارج» فاتخذوه شعارًا لهم أيام حياة الامام علي 
- رضي الله عنه - وبعده» وقد أجمع الخوارج كلهم علي أن قبول التحكيم في حرب صفین كان 
أمرّا مخالقًا للكتاب» وما كان للإمام علي أن يقدم عليه Kod aly‏ الرجال في موضوع ورد فيه 
حكم إلهي في مصدرين رئيسيين أعني الكتاب والسنة. 

رغم أنهم هم الذين أجبروا الإمام على على قبوله في بداية الأمرء طلبًا لحقن دماء المس‌لمین» 
وحينما تم ذلك طلبوا منه أن يرجع عنه بل ويعلن إسلامه؛ فرد عليهم قائلاً:" أَنُشْدّكُمْ بالله 
أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم: نجيبهم إلى كتاب ال قلت لكم: إني أعلم بالقوم 
منکم. إنهم لیسوا بأصحاب دین؟ وذکر ما كان اله ليم اا 


فرفض التحکیم إذا مبدأ عام عند الخوارج» وتأصيلا على هذا المبدأ حکموا بتکفیر الامام 
ile‏ ومعاوية رضي الله عنماء والحكمين ومن رضي بالتحکیم. بناءً على أنه معصية يجب على 


VY الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد بن حزم الأندلسي» مرجع سابق» ج٤ » ص‎ )١( 
. 15 جعفر بن جرير الطبری» دار التراث. بیروت. ط ۰۲ ۱۳۸۷ هب جه. ص‎ ol تاريخ الطبري:‎ )۲( 


۱۳۰ 


الجميع أن یتوب منهاء وقد آشار إلى هذا الامام البغدادي فقال: " إن الذی یجمع الخوارج على 
افتراق مذاهبها إكفار على وعثمان والحکمین وأصحاب الجمل وکل من رضی بتحکیم 
ال OE‏ 


رابعا: تكفير مرتكب الكبيرة: 

أنكر الخوارج أن تكون ني المعاصي صغيرة وكبيرة» وقالوا: إن الكل كبيرة» ويرون أن من 
ارتكب كبيرة ثم مات عليها ولم يتب منها فهو کافر OO‏ 

وقد أجمعت على ذلك سائر فرقهم إلا النجدات منهم؛ قال الإمام الأشعري ني بیان 
معتقدهم:" وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر, إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك ۳" وقال 
الملطي:" والشراة (من ألقاب الخوارج) كلهم یکترون أصحاب المعاصيء ومن خالفهم في 
مذهبهم مع اختلاف أقاويلهم ومذهبهم OO"‏ كما ذكر الإمام الإسفراييني أن الخوارج كلهم 
متفقون على أمرين» أحدهما: آنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنبًا من أمة محمد - يل - فهو 
كافر. ويكون في النار خالداً مخلدًا إلا النجدات منهم 0 ويجري الخوارج أحكام الكفار على 
آهل المعاصي في الدنياء فيستبيحون دماء وأموال أهل القبلة من أهل الكبائرء لاعتقادهم 


وأما النجدات فقالوا: لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم فإن فعل فإنما يعذبهم في غير 


.5 6 الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) أصول الدين: عبد القاهر البغدادي مطبعة الدولة» استانبول» تركياء ط ۰۱ 1١1545‏ هب ۰۱۹۲۸ ص۰۲۹ 
والفصل في الملل والنحلء لابن حزم» مرجع سابق» ج٤»‏ ص١٤٠‏ . 

(۳) مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص٦۸.‏ 

. 1۷ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: أبو الحسين المَلّطي» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(۵) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: أبو المظفر الأسفراييني» مرجع سابق» ص 45 . 


{ yyy 
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النار بقدر ذنوبهم» ولا يخلدهم في العذاب» ثم يدخلهم الجنة» وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة 
أو كذب كذبة صغيرة» ثم pel‏ عليها فهو مشرك وآن من زنی وسرق وشرب الخمر غير مصر 


فهو مسلم (. 


ولما حکم الخوارج على أهل الكبائر في الدنیا بالکفر وخروجهم من الدين بالكلية» زعموا أن 
حكمهم في الآخرة هو دخول GW‏ وأنهم سيخلدون فيها خلودًا أبديّاء وأن الله لا یغفر لهم شيئ 
من ذنوبهم إن لم يتوبوا منها في الحياة الدّنياء قال الإمام الأشعري:" وأجمعوا (أي الخوارج) 
على أن الله - سبحانه - يعذّب أصحاب الكبائر عذايًا دائمًا إلا النجدات OO"‏ 


63 مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص .٩۱‏ 


6۵ المرجع السایق» Moe‏ 


( ۱۲ ۱ 


المبحث الثاني 


أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : ظاهرة التكفير 

المطلب الثاني: ظاهرة الغلو 

المطلب الثالث: ظاهرة الشدة والغلظة 

المطلب الرابح: ظاهرة الجدل وميلهم إليه وقوتهم فيه 


۱۳ 
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4 
المطلب الأول 


ظاهسرة التكفير 
تفاقمت هذه الظاهرة واشتد خطرها مع جماعة الخوارج في عهد الإمام على - رضي الله عنه- 


وكثير من الصحابة» واستمرت تتناسل جيلاً بعد جيل عبر تاریخنا الاسلامي لتحصد الأرواح 


وتسفك الدماء وتهلك الحرث والنسلء حتى أكابر علماء آمتنا الاسلامية آمثال الرازی 


والفارابي والبيروني وابن سينا وابن رشد والعسقلان والسهروردی والنووي والكواكبي وابن 

خلدون وغيرهم» لم ينجوا من سلاح التبديع والتفسيق والتكفير والشسنق والطرد ومصادرة 

أعمالهم» وقد أصبحت ظاهرة التكفير هي فتنة الأمة الاسلامية اليوم. 

إن ما يجرى اليوم على لسنة الكثير من الشباب وغيرهم من تكفير وتفسيق لعباد الله بلا دليل 
eV‏ يعد من أخطر الأمور وأشدها فتك وضررًاء حيث لا تكاد تخفی على أحد نتائج هذا 
التكفير وعواقبه إذا ما فشي في مجتمع من المجتمعات. فإنك ترى ذلك المجتمع وهو في حالة 

من القلق المستمر والتقطع والتفسخ. لا يكاد يهنأ براحة بال أو طيب عيش. 


والتكفير بغير علم مجازفة خطيرة وانتهاك لحرمة دين الله وشسریعته وخوض فيما نهى الله - 


و 


تعالى - ورسوله - 5 - عنه. قال الله تعالی GE YS)‏ ما لیس لَك eg‏ المع Sag‏ 
مر دص ۳ مہ 7 4“ ° ۳ 

وَالْفُوَادَ کل I‏ كَانَ عَنْهُ مَسْيُولَا )(الإسراء: آية CN‏ وقال رسول الله - يك - (من قذف 
مؤمتًا AS‏ فهو ALAS‏ وغيره من الأحاديث الكثيرة عن النبي - BB‏ - والتي بلغت مبلغ 
وهذا لا يعنى أننا نسد باب التكفير على الإطلاق ونفتح الباب للمفسدين يقولون ويفعلون ما 


يريدون وما يشاءون» US‏ وإنما نقصد بهذا القول التكفير الذي لم یستوف كافة الشروط 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب: الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن؛ حديث رقم١٠01.‏ 
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والبحث في ظاهرة التکفیر من حيث خطورته ونتائجه وضوابطه وموانعه لا يحسنه من بضاعته 
مثلى» ولکنها الرغبة الشديدة منی في مشاركة المصلحین ولو بجهد المقل آملاً في الأجر من الله 
ونفعًا للمسلمین. فأعرض هذا المبحث مساهمة متواضعة فيما تواجهه آمتنا من مشكلات في 
هذا الميدان» کی يكون معينًا للشباب لتكوين رؤيا سليمة» وعقيدة واضحة في هذه القضية 
الخطيرة. 

تعريف التكفير: 

لغة: التكفير مشتق من مادة AS‏ التي تدل في اللغة على معنى الستر والتغطية» قال ابن فارس:" 
الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطية» يقال لمن غطى 
درعه بثوب: قد كفر درعه ويقال للزارع AS‏ لأنه يغطي الحب بتراب الأرضء كما ني قوله 
تعالی (گمتل عَيْثِ 5US Ca‏ تَبَانُهُ)(الحديد: آية ۲۰) أي الزّراع ... والکفر: ضد الایمان» 
سمی بهذا لأنه تغطية OC goed!‏ وقال الراغب:" والتَكْفِيرٌ: ستر الشىء وتغطيته حتى يصير 


بمنزلة ما لم يعمل "0". 


وف لسان العرب (أصل الکفر تغطية الشىء تغطية تستهلکه وقال اللْيْث: JE‏ إنما cf‏ 
الكافرٌ كافرًا لأن الكفر عَطى تلبه كله. قال الأزهري: ومعنى كول الليث هذا يحتاج إلى بیان يدل 
عليه وإيضاحه أن الكفر في اللغة التغطيةء والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره. Cg‏ 


الكفارات كفاراتٍ لأنها تفر الذنوب أي MAS‏ ورجل كافر: جاحد BY‏ ال مشستق من 


(۱) معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن القزويني» تحقيق: عبد السلام محمد هارون, دار الفكرء 
بیروت»۱۳۹۹ هب ۱۹۷۹ جه. مادة ( کفر)» ص۱۹۱ ۰ 
(۲) المفردات فى غریب القرآن: الراغب الأصفهانی. تحقیق : صفوان عدنان الداودی. دار القلم» بیروت» Nb‏ 


۲ه ص ۰۷۱۷ 
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الم وقیل: لأنه hid‏ على قلبه)0". 

)13 فالکفر فى اللغة أصل معناه: الستر والتغطية وجحد الحق الظاهر أو النعمةء والتكفير: هو 
وصف الشخص بالكفر. 


واصطلاحا: أحيانًا ترد كلمة الکفر في النصوص مرادًا بها الکفر المخرج عن الملةء وأحيانًا آخری 
is‏ و ی 
شعب الایمان تسمی إيماتاء مصداقن لقوله تعالی (وَمَا كان الله لیْضیع ایَانکم) (البقرة: آية 
۳ وهذه الشعب منها ما یزول الایمان بزوالها کشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول بزوالها کترك 
إماطة الأذى عن الطریق. وكذلك الکفر ذو شعب كثيرة متفاوتة؛ منها ما توجب الكفر» ومنها ما 
لا توجبه وإنما هي من خصال الکفار وأخلاقهم 7 قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام:" وأما 
الآثار المرويات بذ کر الکفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي» فإن معناها عندنا ليست تثبت على 
أهلها كفرًا ولا شرك يُزيلان الایمان عن صاحبه. إنما وجوهها: آنها من الأخلاق والسَّئّن التي 
عليها الكفار والمشرکون OO"‏ 


لكن المتتبع لأقوال الخوارج من خلال كتب العقائد والفرق والتاريخ يجد أنهم يكفرون 
بالذنوب OF‏ كانت» وهذا هو الذي ميزهم عن غيرهم من آهل البدع مع خروجهم بالسيف. 
فالخوارج تعد أول فرقة خرجت تكفر المسلمين بالذنوب. 


حق» أي وهو غير مستحق التکفی وقد بحثت عن تعريف جامع مانع لهذا الاصطلاح فلم 


(۱) لسان العرب: لابن منظور الإفريقى» مرجع سابق» ۱۳ مادة (CAS)‏ ص NE‏ 
(۲) الصلاة وأحكام تار UGS‏ ابن قيم الجوزية مكتبة الثقافةء المدينة المنورة» ص ,100 
OLS )۳(‏ الإيمان: آبو عبید القاسم بن سلام تحقيق: محمد نصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع» السعوديةء ط ۰۱ ١ه‏ ۰ Me‏ 


( ۱۳۹ ۱ 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة ل سس سس سس 
أجده. وبعد البحث والنظر رأيت أن آعرفه بما يلي: هو تنزیل آحکام الکفر على المسلم فردًا أو 
جماعة أو حاكماً بلا محاکمة شرعية وبلا استیفاء الشروط ولا الموانع التي يجب مراعتها في 
التکفیر الشرعي المعتبر؛ أو هو الحکم على المسلم الذي ثبت إسلامه بالکفر دون أن تتوافر في 
حقه شروط التکفیر الشرعية. 

اسباب ظاهرة التكفير: 

إن آسباب نشأة ظاهرة التکفیر وانتشارها ني القدیم والحدیث ترجع إلى مجموعة من الأسباب 
المتشابكة. عملت جنبّا إلى جنب في نشر هذه الظاهرة وتأمين البيئة الملائمة لنموها 
واستمرارهاء وهذه الأسباب تختلف من بلد إلى آخر» ومن جماعة إلى آخری» ومن وقت إلى 
آخرء لكن هناك أمورًا يمكن أن تكون أسبابًا مشتركة بين الكثير من هؤلاء الأفراد وهذه 


الحماعات في كثير من الأزمان lb gly‏ فمن هذه الأسباب: 


۱ الجهل بالدین: إن الجهل بكتاب الله - عز وجل» وبسنة رس وله - 4 - وبأحكام التکفیر 
وقواعده. وكلام السلف في ذلك. هو من أعظم الأسباب الحاملة لأهل التكفير على تكفير 
المسلمين بغير دليل ولا برهان شرعي فإنه لا يقدم على هذا إلا جاهل وذلك لكثرة النصوص 
المحذرة من تكفير المسلمين وما تضمنته من الوعيد الشديد والزجر العظيم عن تكفير من لم 
يكن مستحقاً للتکفیر بحيث لا تخفى هذه النصوص إلا على جاهل مغرق ني الجهل ولهذا كان 
العلماء يحتاطون أعظم الاحتياط في الحكم على المخالفين للشرع بكفر حتى يتبين لهم بالدليل 
أن قوله أو فعله كفر. 


ولعل الجهل بأحكام الشريعة من أهم صفات الخوارج الذين كانوا أول من تولى وزر التكفير 
في هذه الأمة» حين كفروا أصحاب النبي - 4 فقد وصفهم النبي - كَل - بقوله (يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقیهم. يمرقون من الدين 


( ۱۳۷ 


۳ 
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كما يمرق السهم من الرمية OC‏ 


يقول الامام القرطبي منددًا بضلالة الخوارج وقلة فهمهم وجهلهم:" وكفى بذلك أن مُقَدّمهم 
رد على رسول الله - #5 - آمره» ونسبه إلى الجور .... ويكفيك من جهلهم وغلوهم في بدعتهم 
حكمهم بتكفير من شهد له رسول الله - #5- بصحة إيمانه وبأنه من Jal‏ الجنة IAS‏ وغيره من 
الصحابة "7" وهذا الجهل والغلو ينطبق على أضرابهم الذين يأتون ني آخر الزمان. 


۲ اتباع الهوی: إن اتباع الهوى Cow‏ للضلال» ورفض الحق. وإتيان الباطل» وهو من أدهى 
الأسباب والحيل التي تقود إلى إنتاج وإفراز ظاهرة التکفیر فإنه يسيطر على صاحبه ويملك زمام 
عقله وقلبه ولبه. فلا یری إلا برؤيته ولا ينفذ إلا ما يمليه عليه هواه فيقوم بإنزال حكم التكفير 
على الآخرين لا لشيء إلا لاتباع هواه الضال المضل الذي جعل نفسه عبدًا له لا يطيع سواه» فهو 
الذي يأمره وهو الذي ينهاه. 

ويجب أن نعلم یقینا أن الهوى ما خالط شيت إلا أفسده. فإذا خالط العلم آخرجه من الاتباع 
إلى الابتداع والضلالة» وصار صاحبه من أهل celal‏ وإن وقع في الزهد أخرجه إلى الرياء 
ومخالفة السنة» ون وقع في الحكم آخرجه إلى الظلم والصد عن سبیل الله ون وقع في العبادة 
أخرجها عن أن تكون طاعة وقربة» في أي مجالء ني أي اتجاه. في أي منحى» إذا دخل الهوى 
cot nd‏ وني الحقيقة إن اتباع الإنسان لهواه دليل على نقص عقله وضعف إرادته وإيمانه وقلة 
مراقبته لربه» كما أنه دليل على فساد القلب وخبث النفس وانطوائها على ركام من الحسد 
والبخي. 
(۱) آخرجه الإمام البخاري في صحبحه. كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: باب علامات النبوة في الاسلام» 
حدیث رقم ۰ . 
(۲) المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم: الامام القرطبي» تحقيق: يوسف علي بدوي وآخرون دار ابن 


کثیر» دمشق. We‏ ص٤۱۱‏ . 


( 1۸ 1 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة ل سس سس سس 
ومن ثم فقد تضافرت النصوص الشرعية في ذم الآهواء المضلة والتحذیر من اتباعهاء قال 
تعالى مخاطبًا نبيه داود - عليه السلام - (يا دود ا جَعَلْنَاكَ TALE‏ في الارض فَاحْكُمْ بَيْنَ 
الاس بالق BY‏ الْهَوَى UL‏ عَنْ fee‏ الواص: آية ۰6۲ وقال في حق نبیه محمد - 
Bhs GH - #‏ عَلَى دسريعة من الآمر ARE‏ ولا بخ َهواء Spill‏ لا يَمْلمُونَ)(الجائية: آية 
۸ وقال )5 مت راهم ِنْ بَمْدِ ما جَاءَكَ ین اْیلم Ay‏ ]5518 الظالیین)(لبقرة: آية 
۰ وقال IY JB)‏ آَهْوَاءَكُمْ قذ لت دا وَمَا OF‏ من الْمُهْمَدِينَ)(الأنعام: آية CON‏ وقال 
سبحانه وتعالی مخاطبًا عباده المؤمنين ومحذرًا لهم من اتباع الهوی IB‏ توا الْهَوَى SF‏ 


تَعْدِلُوا) (النساء: آية ۱۳۵). 


۲ تلبيس الشیطان: وهو من الأسباب الخفية الباعثة لآهل التکفیر على تکفیر المسلمین ظلمًا 
وعدواناً فان الشیطان بکیده ومکره قد لبس علیهم في هذا الأمرأ وزینه في قلوبهم فظفر منهم بما 
آراد من تحمل مظالم العباد من سفك للدماء واعتداء على المحارم واستباحة لأموال المسلمین 
بغیر الحقأ ولذا قال الامام علي - رضي الله عنه - للخوارج بعد قتالهم:" بوسّا لکم لقد ضر كم 
من غرکم فقالوا: يا آمیر المومنین ومن غرهم ؟ قال: الشیطان وآنفس بالسوء آمارة غرتهم 
GEL‏ وزينت لهم المعاصي "'. 


كما ذکر الامام ابن الجوزي تلبیس الشیطان على الخوارج فقال بعد ذکر شى من آخبارهم:" 
وإنما المقصود النظر ني حيل إبليس وتلبیسه على هؤلاء الحمقی الذین عملوا بواقعاتهم 
واعتقدوا أن علي بن آبي طالب - کرم الله وجهه - على الخطأ ومن معه من المهاجرین 
والأنصار على الخطأ وأنهم على الصواب واستحلوا دماء الأطفالا ولم یستحلوا أكل ثمرة بغیر 
aes‏ ۴ 


(۱) البداية والنهاية: آبو الفداء إسماعيل بن كثير» دار الفكرء AVERY‏ 5م جلاء ص۲۸۸ . 


(۲) تلبیس إبليس: لابن الجوزی. مرجع سابق» ص ۰۱۱۷ 


) ۱۲۱۹ 0 


۲ 


Se‏ سے تسه =— الجلد السابع والثلاثون اصدار ديسمير 19١7م‏ حك 
ك قلة العلماء المعتبرين: وذلك بسبب موتهم أو تقييد حرية البعض مما يؤدي إلى تنامي ظاهرة 
أنصاف العلماء الذين ليس لهم كبير دراية في فهم النصوص وتنزيل النصوص الشرعية والقواعد 
العلمية على الواقع» فتحقيق المناط ني الأحكام أمر لا يحسنه كل آحد. وهو الميدان الذي يتمايز 
فيه العلماء عن الأدعياء» وهؤلاء الأصاغر يفتون في مسائل وقف عندها الأكابر من أهل العلی 
وبها یتصدرون المجالس» وهم - للأسف الشديد - يكثرون في آخر الزمان 6 حيث تصاب بهم 
أمة الإسلام» وقد آشار #5 إلى هذا فقال (إن من أشراط الساعة ثلاثة: إحداهن أن يلتمس العلم 
عند الأصاغر) (. 


يقول ابن قتيبة:" لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشایخ؛ ولم يكن علماؤهم NEW‏ 
OV‏ الشيخ قد زالت عنه Bde‏ الشباب ومتعته وعجلته» واستصحب التجربة والخبرة» فلا يدخل 
عليه في علمه الشبه» ولا يغلب عليه الهوی» ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال 

3 
الحدّث. والحَدَث قد تدخل عليه هذه الأمور التي SEAT‏ على الشيخ» فإذا دخلت عليه وأفتى 
هلك وأهلك "2. 


۵ التأويل الفاسد: يعد التأويل الفاسد للنصوص من أهم الأسباب الحقيقية الباعثة لأهل التكفير 
على تكفير المسلمين بغير حقأ وذلك أنه ما من رجل من آهل الإسلام يعتقد AS‏ غیره إلا ويزعم 
أن الدليل قد دل على كفر من کفره وإنما وسيلته في ذلك تأويل النصوص على ما اعتقد. وإلا 


(۱) التکفیر وضوابطه: منقذ محمود السقار, رابطة العالم الاسلامي ص۲۹. 

(۲) رواه الامام الطبراني في المعجم الکبیر: حديث رقم ۰٩۰۸‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث 
6 (انظر: المعجم الكبير: أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرق ط ۰۲ ج ۰۲۲ ص ۰۳۲۱۱ وسلسلة الأحاديث الصحيحة: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیع؛ الریاض» ط۰۱ Ye pV AMO AV EVO‏ ص۳۰۹). 

(۳) نصيحة fal‏ الحدیث: آبو بكر الخطیب البغدادي تحقیق: عبد الکریم آحمد الوریکات. مکتبة المنار 


الزرقاء ۱۰۸۰۱ه ص۰ ۳. 


فالنصوص لا تعینه على معتقده الفاسد بل ترده. ولهذا عد العلماء التأويل الفاسد للنصوص 


سبب کل شر وفتنه وقعت فى الأمة. 


كما ذكر العلماء أن مسبب فتنة الخوارج فیما اعتقدوه من تکفیر المسلمين إنما هو بسبب 
التأویل فعن الضحاك أنه قال:" آهل نهروان تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة وإنما آنزلت في 
أهل الکتاب جهلوا علمها فسفکوا بها الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علینا بالضلالة OM‏ 


1 اضطهاد حملة الفکر الاسلامي السلیم. وقادة وآنباع الدعوة الاسلامية الملتزمة بالقرآن 
قاتا والتضییق علیهم في آنفسهم ودعوتهم. ولا شك أن هذا الاضطهاد والتضبیق لأصحاب 
الفکر الاسلامي الحر لا يُولّد إلا اتجاهات منحرفة تعمل في جو مغلق بعيدًا عن العلم الشرعي 
الصحیح. والنور الذي يشيعه العلماء الثقات والحوار المفتوح. 


۷ قلة بضاعة هؤلاء الشباب الغیورین من فقه الاسلام واصوله. وعدم تعمتهم ني العلوم 
الاسلامية واللغوية» الأمر الذي جعلهم یآخذون ببعض النصوص دون بعضء أ 
بالمتشابهات وینسون المحکمات. أو يأخذون بالحزئیات ویغفلون القواعد ALT‏ أو بفهمون 
بعض النصوص فهمّا سطحیّا سريعًاء فیتصدرون للفتوی في هذه الأمور الخطیرة دون آهلية 
كافية» فالاخلاص وحده لا يكفي ما لم يسنده فقه عمیق لشريعة الله وأحكامه. Wy‏ وقع صاحبه 


فیما وقع فيه الخوارج من قبل . 


و یاخذون 


وبعد فهذه جملة ما یوقع الناس ني التکفیر وما يؤدي إلى انتشار وبائه» لکن العاقل إذا عرف 
الداء آصاب الدواء وتوخی موارد الزلل والهلاك بمزید من الوقاية والحذر. حيطة لدینه وطلبً 


(۱) معالم التنزیل في تفسير القرآن (تفسیر البغوي): آبو محمد الحسین البغوي» تحقیق: عبد الرزاق المهدي» 
دار إحياء التراث العربی» بیروت. NS‏ ۰ ی جا. ص۳۷۳. 


(۲) ظاهرة الغلو في التکفیر: یوسف القرضاوی مکتبة وهبة القاهرق ۰۳ ۱۱۱ هب ۰ م۰ ص۰۲۲ ۳. 


( ۲1 


کے سے س کے سے سے سے کے — المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمیر ۵۲۰۱۹ 4 


~ 
و مه 


لسلامة آخرته. 


الآثارالمترتبة على التكفير: ترداد خطورة التکفیر وتظهر بصورة آکثر وضوخا فیما پترتب عليه 


من UT‏ فالحکم بالکفر على شخص یترتب عليه آثار دنيوية وأخروية. 


أولاً: الآثار الدنيوية: 
١‏ - أنه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلامي من أجل تنفيذ حكم الردة عليه وهو القتل كما 


OF" من بل دينه فاقتلوه‎ "EE 


وني هذا استباحة لدم المسلم الذي الأصل فيه التحريم والعصمة: لقوله # :" كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه OM‏ 


۲- تحريم زوجته عليه ووجوب التفريق بينه وبين امرأته» لأنها مسلمة وهو کافر» ولا يجوز له 


G go 


نكاح المسلمة بالإجماع كما قال تعالى hte FG EEE Lule 3D)‏ إلى YSN‏ 


و و 


2 a ¢ 
(Vs (الممتحنة: آية‎ Sa بحلون‎ AVG جل لَهُمْ‎ SA 


۳- سقوط ولایته على آولاده لأنه کافر فلا يجوز أن یبقوا تحت سلطانه. لأنه لا يؤتمن عليهم» 
ویخشسی أن يؤثر علیهم بکفره» كما قال تعالی (وَالْمُؤْمُِونَوَالْمُؤْمَِاتُ IFT pe ag‏ بَمْضِ) 
(التوبة :آية ۰۷۱ وقال تعالی (وَلَن يَجْعَلَ AD‏ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيااً)(النساء: آية 
WIS ) ۱‏ تبطل ولايته على المسلم في صور کثیرة فلا يجوز أن یکون الکافر وليّا أو حكمًا 
أو قاضيًا أو إمامًا للمسلمین. إلى غير ذلك من صور الولاية المختلفة. 


5 - انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه. فلا يرثهم ولا يرثونه. فان اختلاف الدين مانع من 
(۱) آخرجه الامام البخاري في صحیحه کتاب: الجهاد باب: لا يعذب بعذاب الله حديث رقم PONV‏ 


(۲) آخرجه الامام مسلم في صحيحه» کتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحریم ظلم المسلم؛ وخذله واحتقاره 


ودمه» وعرضه وماله. حدیث رقم ۰۲۹۲۶ 


) ۱۲۲۲ ١ 


التوارث لقوله ‏ (لا يرث الکافر المسلم ولا المسلم OC BSH‏ 


۵ - تحریم محبته ومودته؛ ووجوب المقاطعة والهجر له حتی یتوب ویعود إلى الاسلام. قال 
تعالی ND)‏ آمَنُوا AV‏ عَدَوّي 55555 َو ء تلو ایهم بالمَودَة 155 كَمَرُوا با 
جَاءكُم مّنَ GSU‏ (الممتحنة: آية ۱ وقال تعالی (لا تج OB‏ يُؤْمنُونَ باو وَالْيَوْم الآخر 


يُوَادُونَ مَنْ SE‏ الله وَرَسُولَّهُ)(المجادلة: آية VY‏ 


5- عدم جريان أحكام المسلمين عليه عند موته فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
RE ee‏ ۱ ا را اذاي 
(وّلا سل asi Js‏ مه OU agit‏ ادا ول نم عَلَىَ و قرو هم كمَرُوأ WL‏ وَرَسُولِهِ وَمَانُوأوَهُمْ 
دی یه رقا سین اک ی ارآ ن iy pecs‏ مش کین وَلَوْ 


te 3 
OOM AT IM 33 أؤلى‎ LS 


ثانيًا: الآثار الأخروية : 

يترتب على تكفيره وموته على الكفر الحكم عليه بالعذاب واللعنة والخلود في النار وحبوط 
عمله وحرمانه من رحمة الله - تعالى - ومغفرته . لقوله تعالى VAM)‏ یر أن SM‏ به 
ویَعْفر ما دون GUS‏ لمن (ELES‏ (النساء CEA‏ وقوله تعالى CAD‏ ونم کن دی SA‏ ينه CAG‏ 


oes 


(SVE Ga هُمْ‎ GOAT الاخرة وَأَوْلَئِكَ‎ Gu في‎ atl chs کی‎ oe ry) 


(۱) آخرجه الامام آحمد في مسنده تتمة مسند الأنصارء حدیث أسامة بن زید. حدیث رقم 4۷ ۰۲۱۷ وإسناده 
صحیح على شرط الشیخین (انظر: مسند الامام أحمد بن حنبل: آبو عبد الله أحمد بن حنبل تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط وآخرون مؤسسة الرسالة: بیروت؛ ۰۱ ۱۶۲۱ هب ۲۰۰۱م: We‏ ص٦۷‏ ). 

(۲) انظر: ظاهرة الغلو في التکفیر: یوسف القرضاوی مكتبة وهبت القاهرق ۰۳ ۱۶۱۱ هب ۱۹۹۰م۰ ص۰۲۹ 
والتکفیر آخطاره وضوابطه: آبو عبد الله الخطیب. الكلية الأوروبية للدراسات الاسلامية» فرنساء VEE‏ 


sey ۳‏ ص۰۸۷ 


(YY ( 


۳ 


کے کے س کے سے سے سے =— المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمیر ۵۲۰۱۹ 4 


(البقرة :آية ۲۱۷). 


ولهذا فإننا نرى أن هذه الآثار إذا ثبتت على حكم التكفير غير الصحيح. فما أعظم الأضرار 
والمفاسد التي ستقع على المسلم المظلوم وعلى المجتمع المسلم. إذ إن هذه الآثار لحكم 
التكفير الجائر إنما هي بغى وظلم وعدوان علي صاحبها من her‏ وتمزيق لأواصر الامة 
الإسلامية» وغرس لبذور الشقاق والخلاف في المجتمع المسلم من جهة أخرى. 
موانع التكفير: 

عقيدة أهل السنة أنه لا يحكم على الشخص بالکفر حتى تجتمع فيه جميع شروط التكفير» من 
العلم بتحريم هذا الشيء المكفرء ومن التعمد والاختيار لفعله» وحتى تنتفي عنه جميع الموانع 
التي ذكرها أهل العلم وهى كالتالي: 


١‏ الجهل: وهو خلو النفس من العلم» فالعذر بالجهل من موانع التكفير الذي يرفع به هذا 
الحکم. فمن فعل مكفرًا - قولاً كان أو فعلاً - ger‏ فإنه لا يحكم عليه بالتكفير حتى ينتفي في 
حقه هذا المانع . 


ويدل على هذا المانع حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - #5 - قال:" كان رجل 
يسرف على نفسه فلما حضره الموت. قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في 
الريح» فو الله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدّاء فلما مات فعل به ذلك فأمر الله 
الأرض فقال اجمعي ما فيك منه» ففعلت. فإذا هو قائم» فقال ما حملك على ما صنعت ؟ قال: 
يارب خشيتك فغفر له "۲ فهذا الرجل جهل قدرة الله عز وجل. فظن أنه إذا حرق ونثر رماده 
في البر والبحر فان الله لا يقدر على جمعه ولا شك أن الشك في قدرة الله - تعالى - كفرء ولكنه 
لما كان جاهلاً غفر الله له. 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحیحه كتاب: أحاديث الأنبياء» باب:؛ 0 حديث رقم۳4۸۱. 


( DAG 1 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة 0 سس سس سس 

لکن ليس کل جهل یعذر صاحبه. والا لعطلت الحدود واعتذر كل من قارف فعلاً مكفرًا 
بالجهل ولو عذر کل fale‏ بجهله لفضل الجهل على العلم كما قال الامام الشافعي - رحمه 
اله -:" لو عُذِرَ الجاهل لاجل جهله لكان الجهل خيرًا من العلم. إذ كان يحط عن العبد آعباء 
التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنیف. فلا حجة للعبد في جه له بالحكم بعد التبليغ 
والتمکین. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل OOM‏ 


فالعذر بالجهل إنما يقبل في حق من كان في محل أو حال هو مظنة أن يجهل هذه الأحكا» 
کمن GLE‏ بادية بعيدة أو كان حديث عهد بکفر أما من عاش بين المسلمين» بحضر صلواتهم 
ويسمع خطبهم. ثم يجهل شیتا من أصول الدين أو آمرا معلومًا منه بالضرورة فلا يعذر بجهله. 
لأنه متسبب في وجود جهله وعدم إزالته» فالعذر بالجهل حيث إنه مانع من التكفير ليس على 
إطلاقه فهناك قضايا وأحوال لا يعذر فيها بالجهل. 


۲ القأويل: وهو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد أو شبهة Lis‏ عن عدم فهم دلالة 
النصء فإذا اعتقد المسلم أو فعل أو قال مرا مكفراء وكان عنده شبهة تأويل في ذلك» فإنه يُعذر 
بذلك. فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة . 

وقد حكي بعض العلماء إجماع أهل السنة على هذا المانع» فقال الإمام الشافعي - رحمه 
الله:" لم نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة يقتدي به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل» 
وان حَطَه ALS,‏ ورآه استحل فيه ما خُرّمَ عليه» ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له 
وجه بحتمله وان بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المُمَرّط من القول OO"‏ وقال ابن حجر:" قال 


Yb المنثور فى القواعد الفقهية: أبو عبد الله بدر الدین الزرکشی وزارة الأوقاف الكويتية» الکویت.‎ )١( 
NV جك ص‎ ۱۹۸۵ cal ۰ 
الأم: محمد بن إدريس الشافعي تحقیق: رفعت عبد المطلب. دار الوفاء المنصورق ط۱ ۰2۲۰۰۱ ج۷‎ )۲( 


.۵۰۰ ٩۹ص‎ 


۲ 
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في العلم OF‏ 


ومن خلال ما سبق يتضح W‏ أن التأويل المعتبر في هذا المقام هو ما كان له وجه في الشسرع 
واللغة العربيةء أما إن كان لا يعتمد على شىء من القرائن الشرعية أو اللغوية فهو غير معتبر 
شرعاء كتأويلات الفرق الباطنية التى أسقطوا بها الواجبات الشرعية فإنها محض الهوى. 


۲ الإكراه: وهو إلزام وحمل الغير على أمر يمتنع عنه ولا يريده» بتخويف يقدر الحامل على 
إيقاعه» ويصير الغير خائف به » ففي هذه الحالة يكون المكرّه في حل مما يفعله أو يقوله تلبية 
لرغبة المکره Cada‏ للأذى عن نفسه أو call‏ وهذا من رحمة الله - تعالى - بعباده ولطفه بهم حيث 
لم يكلفهم ما يشق عليهم. 

فإذا قال المسلم أو فعل أمرًا مكفرًا مخرجًا من الملة وهو في ذلك مكرها على قتل أو ضرب 
يؤدي إلى إتلاف نفس أو نحوه فإنه يعذر بذلك ولا يكفر وان كان قوله أو فعله مكفرّاء ويدل 
على ذلك قوله تعالی من کر له من Vale) se‏ من أَكْرء هط بالایمان ون من 
شَرَحَ بالكفر Gi Dab eg ie‏ الله وله Side‏ َظیمٌ #(النحل: آية ۱۰5). 


قال ابن العربي:" لما سمح الله - تعالی - في الکفر به» وهو أصل الشريعة عند الا کراه» ولم 
يؤاخذ cay‏ حمل العلماء عليه فروع الشريعة, فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذه به. ولا يترتب 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني تحقيق: محب الدين الخطيب» رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقى دار المعرفة» بیروت ۱۳۷۹ ه ۰۱۲ ص٤‏ ۳۰. 
(۲) کشے الأسرار: علاء الدين البخاری» تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» 


ط۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ جک ص۳۸٥‏ . 


) ۱۲۲ ١ 


4 أفكار الخوارج بين الاضي والحاضر عرض ومناقشة ©0 سس سس سس سس 
حکم عليه OO‏ 

ک الخطأ: وهو أن بقصد بفعله شيئًا فیصادف فعله غير ما قصد. کمن يريد رمي غزال فيصيب 
GL)‏ والأدلة على العذر بالخطأ كثيرة منها قوله تعالی (وَلَبْسَ عَلَيَكُمْ جُتاح فیما أَخْطأَنُم به 
وَلَكِن ما تمد AP WGK SB‏ آية ۵ وقوله ی :" إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 


وما استكرهوا عليه "۲ وهذا عام في العذر من عموم الخطأ. 


وثمة دليل خاص يدل على العذر من الخطأ في مسألة التكفير» وهو ما رواه مسلم عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَل :" لله أشد فرخا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فیس منهاء فأتى 
شجرة فاض طجع في ظلهاء قد أيس من راحاته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده » فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ۳ ولا شك 
أن مخاطبة الله بالعبد كفر وخروج من الدين إن كان عن قصد وتعمد. ولكن لما كان نطق 


الرجل لها خطأ كان معذوراً بخطته ولا يكفر. 


تلك هي موانع التكفير» وهي تدلنا على مبلغ حرص الشرع على وجوب التحقق من وقوع 
الكفر من فاعله» حتى لا يسفك دم معصوم بالتهمة والشسك. وني ذكر هذه الموانع درس لمن 


(۱) أحكام القرآن: القاضي محمد أبو بكر بن العربي تحقيق: علي محمد البجاوي دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ۰۱ We‏ ص۱۳۸ . 

(۲) آخرجه الامام ابن ماجه في سننه. کتاب: الطلاق باب: طلاق المکره والناسي» حدیث رقم 4۵ ۰۲۰ 
وص ححه الامام الألباني (انظر: سنن ابن ماجه: الامام ابن ماجة تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
الکتب العربیق القاهرق ۰۱ ص9 56). 

۳( آخرجه الامام مسلم في صحيحه. کتاب: التوبة» باب: في الحض على التوبة والفرح بهاء حدیث رقم 


۷:۷ 
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کے سے کے کے سے سے کے = — الجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر ۸۲۰۱۹ 4 
يمارسون التكفير دون اعتبار لتوافر شروط التكفير وانتفاء موانعه . 
الخوارج وظاهرة التكفير. 

إن ظاهرة التكفير ليست جديدة على المجتمع الاسلامي بل إنها تمتد إلى العصر الإسلامي 
الأول» وتحديدًا إلى ما بعد معركة صفين ) ونشوء فرقة الخوارج؛ والتي يمكن اعتبارها أول 
حركة تكفيرية ودموية عرفها التاريخ الإسلامي. 

فكان أول من أظهر بدعة التكفير بغير وجه حق هم الخوارج. حيث جعلوا من التكفير أساسًا 
لعملهم السياسي والديني» قال شيخ الإسلام ابن تيميه:" والخوارج هم آول من AS‏ المسلمين» 
کون بالذنوب. ويُكمّرُون من خالفهم في بدعتهم ویستجلون دمه وماله» وهذه حال أهل البدع 


يبتدعون بدعة ويُكفَرُون من خالفهم فيها ON‏ 


وكان هذا في معركة صفین؛ والتي كانت بين جيش على وجيش معاوية رضي الله عنهماء حيث 
بدأت عندها الأحداث التى تفجر منها الوجود الخارجى بفكره ومبادئه وقواعده. وفى مقدمتها 
التكفير. 


والخوارج كانوا ني البداية من أنصار الإمام علی» ومن المقاتلين تحت رايته. والمؤيدين له 
وفی معركة صفین حين طلب معاوية - رضي الله عنه - إيقاف القتال واللجوء إلى التحكيم 
لتصفية النزاع الدموي» وكان رأى الإمام على - رضي الله عنه - استمرار القتال» لكن جيشه 


(۱) صِفینْ: بكسرتينٌ وتشديدٌ الفاء» وهو موضع بقرب BN‏ على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين BM‏ 
وبالس (معجم البلدان: شهاب الدین الرومي اطموي. مرجع سابق» جل ص ENE‏ 

(۲) مجموع الفتاوی: شيخ الإسلام ابن تيميه» تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» السعودية› ٦‏ ۱ه/ ٥46م‏ ج" ص NVA‏ 


( ۱۳۳۸ ۱ 


رفض وطالب بقبول التحکیم. فاضطر الامام على لذلك (. 


بل وصل بهم الأمر إلى تهدید الامام على - رضي الله عنه - بأن قالوا له:" يا علي» أجب إلى 
كتاب الله - Je‏ وجل - إذ دُعيت cal]‏ وإلا ندفعك برمتك إلى القوم» أو نفعل كما فعلنا بابن 


عفان .... والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك OM‏ 


لكن ما أن أعلن الامام على - رضي الله عنه - ذلك» حتى خرج من جيشه جماعة ترفض 
التحكيم» وليت الأمر وقف عند هذا الحد. بل بالغوا ني الإنكار على الإمام على وقالوا له : 
حكمت الرجال في كتاب ال لا حكم إلا لله» ومن حکم غيره فقد كفر» فرد عليهم الإمام بقوله : 
كلمة حق أريد بها باطل (. 


ثم بعدذلك قادهم الشيطان وحملهم على إنكار إمامة عثمان - رضي الله عنه - في المدة التي 
نقم عليه أعداؤه فيهاء كما أنكروا إمامة على - رضي الله عنه - أيضا بعد التحكيم» بل أدى بهم 
سوء معتقدهم إلى تكفيرهماء وتكفير طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وأبى موسى 


وهكذا نبتت أول بدعة في تكفير المسلمين, وقد 553 أهل العلم هذا المعتقد السيئ عنهم ني 
کتبهم. فقال الإمام الأشعري:" والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبى بكر وعمر وينكرون إمامة 
عثمان رضوان الله عليهم في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلهاء ويقولون بإمامة على قبل 
أن یحکم؛ وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحکیم؛ ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا 


CVE TTS التكفير جذوره آسبابه» مبرراته: نعمان السامرائى» المنارة للطباعة والنشرء بيروت»‎ )١( 
WV مم ص‎ 

(۲) تاريخ الطبري: الامام الطبري مرجع سابق ج ه. ص3 4 وانظر: الکامل في التاریخ: لابن الأثير. مرجع 
سابق» ۰۲ ص1۱۸ . 


۳( الكامل في التاريخ: لابن الأثير. مرجع سابق» <۲. ص 1۸۵ . 


) ۷۲۲۹ 
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PLL 2% 


ویقدمون ذلك على کل طاعة OO"‏ 

ثم وصلت ظاهرة التکفیر عند الخوارج إلى منعطف خطیر. حيث استخدموه وسيلة لورهاب 
المجتمعات الاسلامية وبث حالة من الرعب فيهاء وقد نجم عن ذلك فتح باب الصراعات 
السياسية والاختلافات الفكرية» التی آدت فیما بعد إلى ظهور فرق وأحزاب وحرکات سياسية» 
وبالغ الخوارج ني تکفیر المسلمين وغالوا في ذلك إلى درجة أن أصبح هذا التکفیر مبداً يميز 
الخوارج عن غيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى. 

فقد اشتهروا بتكفير أصحاب الكبائر» ونقل عنهم أصحاب المقالات في هذه الظاهرة عقائدهم 
الفاسدة وتناقضاتهم. واختلافهم في تحديد الذنب الذي یکفر صاحبه به إذا ارتكبه» فمنهم من 
يكفر بالكبائر وهو المشهور عن جملتهم. ومنهم من يكفر بكل ذنب. 

قال أبو الحسين الملطى:" والشراة (وهم الخوارج) كلهم يكفرون ST‏ المعاصي ومن 
خالفهم في مَذْمَبهم مَعَ اختلاف أقاويلهم ومذاهبهم OM‏ 

وقال الشهرستانى:" ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة 
Cam‏ واج OM‏ 


وقال ابن حزم: " ومن Bly‏ الخوارج من إنكار التحکیم. وتکفیر أصحاب الکبائر والقول 


(۱) مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین: آبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص NYO‏ 
(۲) الملل والنحل: محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» مرجع سابق» جاء ص ۰۱۱۳ 
(۳) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: أبو الحسين المَلّطيء مرجع سابق» ص 1۷ . 
)٤(‏ الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مرجع سابق» جاء ص ۰۱۱۳ 


۱۳۳۰ 


4 أفكار الخوارج بين الاضي والحاضر عرض ومناقشة سس سس سس 
بالخروج على أئمة الجور» oly‏ أصحاب الكبائر مخلدون في GW‏ وأن الإمامة جائزة في غير 
قريش فهو خارجي» وان خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون - وإن خالفهم فيما 
ذكرنا - فليس خارجيًا OM‏ 


ومن خلال ما سبق ينضح لنا مدى التفاوت الكبير في تحديد الخوارج للذنب الذي يكفر به 
وتناقضهم واختلافهم. وهذا من البراهين على بطلان مذهبهم. كما قال تعالى (وَلَوْ ان مِنْ عند 
غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه BSG‏ كَثِيرًا)(النساء: آية AY‏ 


وقد انطلق الخوارج في تكفيرهم هذا من منطلقين ": 

الأول: هو مقتضى مبدؤهم في الإيمان» فهو عندهم: اعتقاد بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح قال ابن حزم:" وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو: المعرفة بالقلب بالدين» والإقرار 
به باللسان» والعمل بالجوارح OO"‏ 


وإذا كان هذا الرأي هو مذهب الكثير من الفرق الأخرى. إلا أن الخوارج انفردوا بما يترتب 
على ذلك. إذ الإيمان عندهم كل لا يتبعضء فمن ترك ركنا من أركانه فقد سلب منه كله. كما 


جعلوا أجزاء الإيمان التي يتركب منها متساوية الأقدام» إذا زال بعضه زال كله. 


يقول العلامة المُبَارَكْفُورِي:" وقال الخوارج والمعتزلة: تارك الأعمال خارج من الایمان؛ 
لكون أجزاء الإيمان المركب متساوية الأقدام في أن انتفاء بعضها - أي بعض كان - يستلزم 
انتفاء الکل. فالاأعمال عندهم رکن من آرکان الایمان dal ols jis‏ ثم اختلف هو لاء فقالت 


.۹۰ الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري» مرجع سابق» ج؟. ص‎ )١( 
.۳۰ انظر: الجذور التاريخية لظاهرة التكفير عند الخوارج: محمد عيسى الحريري» ص‎ )۲( 


(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري» مرجع سابق» ae‏ ص۹١٠‏ . 


( ۱۲۳۱ 


۳ 
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الخوارج: صاحب الكبيرة وكذا تارك الأعمال كافر مخلد في OOM‏ 


5 هو مقتضی فهمهم لقوله تعالی )25 من ت ee‏ بعا آله نارك هم 

لْكَافِْرُونَ)(المائدة: آية؛ 44 فاعتقد الخوارج أن کل مخالفیهم في مذهبهم ومبادتهم حاکمون 
بغير ما آنزل الله» واعتقدوا بيقين أن مذهبهم هو المذهب الحق الأوحد. وراحوا تطبيقاً لهذا 
یتصیدون ما اعتبروه آخطاء ارتکبها هؤلاء المخالفون لیحکموا عليهم بالکفر. 


وترتب على هذا أن أصبح للخوارج مسلکان: الأول: تکفیر مرتکب المعاصي والذنوب من 
المسلمین. والثاني: تکفیر مخالفیهم عامة سواء کانوا CASH‏ أو محکومین. 


lily‏ كان أصل هذه البدعة الضالة قد انحدر من الخوارج ومن آفکارهم المنحرفة, الا أنه لا 
يزال داء التكفير بغير برهان» ولا مستند شرعي» ينتقل من طائفة إلى طائفة من أهل البدع» 
وينتشر رويدًا رويدّاء حتى أصبح ظاهرة عامة وسيفً مسلط يشهره البعض بوجه مخالفيه في 
المذهب والفكرء أو بوجه كل من بخرج عن المألوف والسائد من أفكار وتوجهات. الأمر 
الذي شوه صورة الإسلام وأضعف المسلمين وحولهم إلى ملل متناحرة وفرق متناثرة. 
كيفية علاج هذه الظاهرة: 

إن علاج هذه الظاهرة لا يكون بإلقاء الخطب والمواعظ ولا بعقد المؤتمرات والندوات؛ 
دون أن يتبعها إجراءات عملية» وإن العلاج بالعنف المضاد لا يولد إلا التطرف. يقول رسول الله 
- يله - (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على 
ما سواه) والعاقل إذا أصيب بمشكلة سعى لمعرفة آسبابها الحقيقية» ثم يعمل بعد ذلك على 


)١(‏ مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن المبا ركفوري» إدارة البحوث العلمية والدعوة والافتای 
الحامعة السلفية - بنارس» الهند. ۰۳ 5٠‏ اه YV ce VAAL‏ 


6۵ آخرجه الإمام مسلم في صحیحه» کتاب: الآداب» باب: فضل الرفق. حدیث رقم ۳ . 


) ۱۲۳۲ ١ 


إزالة هذه الأسباب وإصلاح ما یمکن إصلاحه من الخلل. 

لمجرد أن بختلف معه في الرآي وهذا خلاف ما جاء به الاسلام الداعي للحرية والتعایش 
والانفتاح على الآخر دون تمییز في عرق أو دين أو لون» والسؤال المطروح كيف نواجه هذا 
الخطر والمرض المستشري في جسد الأمة ؟ 

لكن قبل الحديث عن علاج الفكر التكفيري هذا أود أن أشير إلى بعض النقاط المهمة بين 


يدي ذلك العلاج وهي: 


١‏ - أن التكفير مرض من الأمراض المنتشرة في جسم الأمة عبر التاريخ» وما من مرض إلا وله 
دواء» عرفه من عرف. وجهله من جهل. وقديما قال الشاعر : 

لكل داء دواء ب 7 يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها() 
۲- أننا إذا أردنا علاج تلك المشكلة الخطيرة فلا بد من تفادي وتجنب الأسباب التي أدّت إلى 
هذه الحالة - قدر المستطاع -» انطلاق من المقولة القائلة: الوقاية خير من العلاج» فالفكر 
التكفيري - قديمه وحديثه - لم ينشاً من فراغ» ولم Ob‏ جزافًء وإنما له أسبابه ومسبباته 


المتعددة والمتنوعة, والتى سبق أن أشرنا إليها . 


۳- أن علاج هذه الظاهرة مسوولية مشتركة لدی الجمیع. کل في موقعه: حکام وعلماء ودعاة» 
وبقية آفراد المجتمع» فينبغي أن تتضافر الجهود في سبیل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. 


والآن آن الأوان أن نعرض ما نراه علاجًا WIL‏ ومعالجة تأصيلية على ضوء منهج الکتاب 
والسنة وسیر السلف الصالح؛ ومن دلك: 


(۱) العقد الفرید: ابن عبد ربه الأندلسىء دار الکتب العلمية» بیروت» ط٤‏ ۱0۱۰ هب ۰۲ ص5 77. 


( ۲۳۳ 


۲ 
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أولاً: نشر العلم الشرعي المستمد من الکتاب والسنة وسلف الأمة: فالانحراف الفكري غالبًا ما 
ينشأ من شبهة عرضت للشخص فاستقرت في قلبه. والشبهات لا يزيلها إلا نور العلم» كما أن 
العلم يمثل حصانة من الأفكار التکفيرية أما بيئة الجهل فهي تربة خصبة تساعد على ظهور ذلك 
الفكر. 

وتكمن أهمية هذا العلم في معالجة ظاهرة التکفیر في كونه عليه المدار في إطلاق الأحكام 
الشرعية عموما وفى الأحكام المتعلقة بالتكفير خصوصتا لذا ينبغي حص الأمة والشباب - 
خصوصاً - على السعي ني طلب العلم الشرعي الصحيح الذم مداره على كتاب الله تعالى - 
الذي لا ask‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه - وعلى سنة النبي - 4# مع لزوم التثبت من 
صحة النص» وسلامة الاستدلال والاحتجاج في حديث النبي وي - والعناية والاهتمام به فيما 
يتعلق بوسائل معالجة ظاهرة التکفیر حتى يكون المطلّع على معرفة جيدة بضوابط التكفير 
وحدوده وموانعه وشروطه وهذا لا يتوفر إدراكه إلا لمن وفقه الله - عز وجل - للعلم بذلك 
ولذا كان من الأهمية نشر العلم وكونه وسيلة عظيمة في علاج هذه الظاهرة» إذ لا يُقَاوّم الفكر 
المنحرف إلا بفكر صحيح يقابله» والفكر المقاوم ينبغي أن يكون مرتكزاً على الوحيين» ليكون 
الرد والعلاج محكمًا قوي .٠(‏ 


ولا شك أن طلب العلم على وجهه الصحیح. وعلى من هو آهله يؤدى بفضل الله إلى الاحتراز 
من ظاهرة التكفير» ویمنع الشطط ویحد منه . 

شافهّا: التفاف شباب الأمة حول العلماء الربانیین والثقة بهم وبفتاواهم: فالعلماء الربانیون هم 
ورثة الأنبياء Coke‏ وخلقا رفيعً. وفهما لواقع mr par‏ وأوضاعه. وهم الصادقون العاملون» 


وهم الذين يحسنون بناء النفوس وبناء الأمم» وهم الذين يجبرون ضعف المسلمين» ويقيلون 


(۱) وسائل علاج ظاهرة التکفیر: عاصم بن عبد الله القريوتي؛ دار العلم» السعودية» ص٠‏ . 


( ١ 1 


الأمة من عثرتهاء ویعیدون لها عزتهاء فهژلاء حاجة الأمة إليهم آشد من حاجتهم إلى الهواء 
والطعام والشراب . 


لكن ثمة فجوة واسعة أو شرخ كبير حدث بين الشباب الذين جنحوا إلى الفكر التكفيري وبين 
هؤلاء celal‏ يتمثل في ذلك الانفصال الذي صار بين العلماء وشباب الدعوة فالعلماء في 
مكان وشباب الدعوة في مكان ST‏ ومع الأسف فقد تصدى للدعوة ناس ليسوا من أهل العلم 
الشرعي والاجتهاد فضلوا وأضلواء ومن ثم وقع كثير من هذا الشسباب فريسة لهذا الفكر 
التكفيري. 


أيها الشباب ألا نذهب إلى الأطباء عندما نمرض ؟ ألا نذهب إلى المهندس المعماري عندما 
نريد بناء منزل ؟ وإلى المهندس الميكانيكي عندما تتعطل سياراتنا ؟ فلماذا لا نذهب إلى 
هؤلاء العلماء عندما تقع لنا مشكلات ونوازل دينية ؟ أليس الإصلاح الديني أهم من الإصلاح 
الدنيوي؟ فاقرؤوا إن شتتم قوله تعالى by SU) GAT FLAW)‏ کم لا تَْلَمُونَ)(الأنبياء: آية AV‏ 


ومن هنا أطالب العلماء بالاقتراب من هؤلاء الشباب» كما ينبغي على الشباب أن يثقوا 
بالعلماء» وعلى شباب الدعوة أن يعرف قدر نفسه ولا يغتر بتدينه» فهذه سمة الخوارج الذين 
كانوا يغترون بالتدين» وقد أخبر النبي - وَل - عن هؤلاء ني قوله (أنهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من Gee‏ أي يتعبدون بلا علم» ويجب أن يطبقوا قول الله تعالى GAH SLES)‏ 
الک نکم لا تَعْلَمُونَ)(الأنبياء: آية ۰6۷ وأن يرجعوا في مسائل الدين وفهمه إلى العلماء فإذا 
حدث التواصل والاندماج بين العلماء وشباب الدعوة والامة كلهاء نستطیع - بعون الله تعالی - 
أن نقضی على ظاهرة التکفیر التي غزت بلدان المسلمین. 


(۱) آخرجه الامام البخاري في صحبحه کتاب: استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم. باب: قتل الخوارج 


والملحدین بعد [قامة الحجة علیهم. حدیث 1۹۳۰ 


0 
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ثالثاً : العودة إلى الكتاب والسنة: فمن العلاج النافع التمسك بکتاب الله تعالی وبسنة رسول الله 
- 38 - والعودة إليهماء لیکونا المصدر الأساسي المُعتمد عليهماء وليكونا هما المعيار والميزان 
الذي يوزن بهما أي إنتاج معرني أو آي تراثِ وثقافت فهما مصدر التشریع» وفيهما البيان الشامل» 
والجواب الوافيلمتطلبات حزان الدينيةوالدنيويةه فلا بقبل قول وی علیه اعتاد لا بدلیل من 
الکتاب أو السنة وفق فهم سلف الامة. 


ولنکن على يقين کامل. وثقة Gus ge‏ أنه لا عز لأمتنا ولا نصر لها ولا كرامة الا بهذه البدایق 
والا بهذه العودة الجادة إلى الله - سبحانه - وإلى رسوله - يله -. ولنعلم أنه لن یصلح آخر هذه 
الامة إلا بما صاح به أولهاء فلنسرع الخطی بالعودة إلى القرآن والسنة وإلى الاستجابة 
لأحكامهاء فان فیهما الخیر والهداية لنا إن آردنا ذلك. فقد قال رسول الله - #5 - (إني قد ترکت 
فيكم شیئین لن تضلوا بعدهما : کتاب الله وسنتي) (. 

فمتی عدنا إلى الکتاب والسنة فزنا وأفلحناً ومتی آعرضنا عنهما ضللنا وشقينا وما كل ما 
يحدث لنا الیوم من ظهور الفکر التكفيري وغیره من الأوبئةء إلا من جراء الاعراض والصد عن 
هدى الوحيين الصافيين» وصدق الله إذ يقول (َمَن Cal‏ داي AS eas‏ * وَمَنْ 


آفرض ڪن rat ide ell AeA‏ ا 


عي عبر 


6 سس سم کے مر 


رابعاً: نتح باب الحوار والمناقشة العلمية: فالحوار هو الوسيلة التي تقبح جماح أي فكر منحرف 
عن المنهج الحق» وغلق باب الحوار آمام الأفكار الجديدة يؤدي إلى سريانها في جسد الأمة مثل 
المرض الخبيث الذي لا يقف أمامه شيء فينتشر في كل أجزاء الجسد. وهذا OY‏ المرض لم 


(۱) أخرجه الحاكم ني المستدرك كتاب العلم. حديث رقم ۳۱۹ (انظر: المستدرك على الصحيحين: أبو عبد 
الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بیروت ۰۱ ۱۱۱ه. 


م ج۰۱ ص ۱۷۲ ( 


) ۱۲۳ ١ 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة إ0 سس سس سس 
یتعامل معه منذ مولده. ومن ثم يعد هذا العلاج من آنفع وآنجح الاسالیب. ولهذا لم يتركه النبي 

3B -‏ -» إذ كانت دعوته كلها حوارات مع آهل الکفر والالحاد. حتی أنه غلب آهل مكة في إقناع 

الناس بدين ال ولم يكن لأهل مكة حيلة يصرفون بها الناس إلا الغمز واللمز في النبي - ول - 

وإلقاء التهم عليه» وهذا دأب كل مبتدع ضال وكل كافر ملحد مع آهل الحق» ليس آمامه غير 

التجریح واختراع تهم باطلة لصرف الناس عن الحق . 


وتطبيقات النبي - #5 - في الحوار والمناقشة» وتطبيقات صحابته - رضوان الله عليهم - آمر 


وتأمل كيف رد النبي B-‏ - شبهة رأس الخوارج عبد الله بن ذي الُوَيْصِرَةٍ التميمي عندما 

قال له: اع دل» فأجابه مباشرة بقوله: ويلك ومن يع دل إذا لم أع دل OF‏ وهذا هو المنهج 
نفسه الذي استخدمه علي بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنهما - مع الخوارج لإقناعهم 
بالعدول عن آرائهم والعودة إلى حظيرة الأمةء فرجع منهم بسبب الحوار والمناظرة معهم أربعة 
آلاف كما جاء في بعض الروایات» وقيل آلفان . 


إن أسلوب الحوار والمناقشة العلمية ينبغي أن يحتذى به ويقام ني مع الجة الأفكار 
المنحرفة والتعامل معهاء فالفکر يعالج بالفكر» والحجة لا تدحضها إلا حجة أقوى منهاء 
كما أن الحوار مع أصحاب هذه الأفكار قد يكشف الكثير عن الأفكار التى تبدو غامضة. ولهذا 


يعتبر الحوار مفيدًا جدًا في إخراج أصحاب الفكر المنحرف من سجن الترديد والتقليد إلى 


(۱) الغلو في التكفير المظاهر ‏ الأسباب ‏ العلاج: أبو حسام الدين الطرفاوي» ص5 ١5‏ . 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب: من ترك قتال 
الخوارج للتآلف ولئلا ينفر الناس عنه حديث رقم 1۹۳۳ . 

(۳) البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة 


والنشرء السعودیة ط ۱۱۸۰۱ هب ۰۱۹۹۷ OVE OV tae‏ 


) ۱۲۳۷ 
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رحابة الفكر العقلي وسماحته. فهو يفتح آمامهم GUT‏ جديدة لم يكن مسموحا لهم بها داخل 


۳ 


خامسا: منع ومعالجة الفتاوی الفردية الشاذة في قضایا الأمة المصيرية: OY‏ الفتوی لها شأنها 
وخطورتهاء فقد کثرت في هذا العصر فوضی الفتاوی الشاذة والمضطربة التي لا يضبطها ضابط 
ولا یحکمها ميزان» وزاد في الطين بلة كما يقولون» سرعة انتشارها وذيوعهاء بعد أن آصبح العالم 
قرية واحدة» بسبب ثورة الاعلام وانتشار وسائل الاتصال الحديثة. ولاسیما الفضائیات وما یُذاع 


فیها من فتاوی على الهواء. 


لقد عانت محتمعاتنا من الفتاوی والآراء الشاذة» ولهث بعض المحسوبين على العلماء من 
غير المهلین وغیر المتخصصین ومن بعض ضعاف النفوس المتطلعین للشهرة أو الحاه أو 
حب الظهور. خلف كل شاذ وغریب من الاراء لیجذبوا بذلك الانظار إليهم» أو لیخدموا به 
مصالح جماعتهم وتنظيماتهم. فالفتوی من أعظم الأمور الشسرعية وأخطرهاء ومتی شذت 
الفتوى عن آطرها الشسرعية وانسلخت من ضوابطها صارت خطراً يهدد آمن المجتمع 
واستقراره. كما يهدد الأمن الفكري للأمم المجاورة لانها ترسم صورة مشوهة عن الاسلام. 
تتبنى برامج الإفتاء» تلتزم من SHE‏ بشروط وضوابط الفتوی والمفتین والإحالة على المجامع 


الفقهية في حالة الفتاوی المشكلّة دون التحرج من ذلك. 


كما آننا نری أن الأمر قد بات آکثر الحاخا وضرورة إلى تبني فکرة الاجتهاد الجماعي الذي 
یدعی إليه کبار العلماء من مختلف دول العالم ممن يحملون هموم الآمة ومشکلاتها لیواجهوا 
بشحاعة القضایا الخطيرة. 


ولا شك أن هذا الاجتهاد الجماعي سیسهم بشکل کبیر وواضح وبناء في القضاء على الا راء 


( TA 1 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة إ0 سس سس سس 
الشاذة» وعلی إزالة آسباب التطرف» كما سيؤدى إلى تحقیق جانب کبیر من التقارب بين 
العلماء ویزیل كثيرًا من آسباب الفرقة والخلاف» مما یسهم - وبلا شك - في وحدة صف 
الأمةء ولاسیما في مواجهة الأفكار الشاذة والمنحرفة والضالة والمتطرفة. 


سادسا: الحذر من مفارقة الحماعة والشذوذ: فمما لا شك فيه أن الشذوذ بالرأي ومخالفة ما عليه 
الأمة من الوسائل الخطيرة التي كانت لها السبب الاکبر في انتشار فکر التکفیر كما أن اجتناب 
المفارقة يعد معصمًا من معاصم النجاة من الفتن بإذن cal‏ فمن مخارج الفتن في كل زمان 
التمسك بالجماعة. فقد قال الرسول - #5 - بعد أن ذکر Cee‏ من الفتن التي یتعرض لها المسلم 
في آخر الزمان» وقد قیل له ما المخرج منها ؟ قال #5(تلزم جماعة المسلمین وامامهم)( 
فالتمسك بالجماعة بحصل به الهدي إلى الصراط المستقیم. والنجاة من الفتن ويؤمن به من 
الانحراف إلى طرق أهل الضلال. 


ومن ثم جاء الأمر من النبي - 4 - بلزوم الجماعة والتحذير من مفارقتهاء وأن المفارق 
لجماعة المسلمين على خطر عظیم. وإذا مات على مفارقته هذه مات كميتة هل الجاهلية» قال 


يل (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات. مات ميتة جاهلیة). 


فعلی المسلم أن يلزم جماعة المسلمين ولا يفارقها ولا يشذ عنها ني الاعتقاد أو الأقوال 
أو الأعمال» حتى يسلم من الفتن الظاهرة والباطنة» وقد حرص أئمتنا الكبار على لزوم الجماعة 
وعدم الاستقلال بالرأي في مسائل كثيرة» لأنهم يرون أن مخالفة إجماع الآمة وما كانوا عليه 


ليس بالأمر السهلء وهو من أكبر الأسباب المؤدية للانحراف. وذلك لأن التفرد مظنة الخطأ 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب: الفتن» باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» حديث رقم 
۰۸ 
(۲) آخرجه الامام مسلم في صحيحه. کتاب: المغازي آبواب BLY‏ باب: من خرج من الطاعة وفارق 


الجماعة حدیث رقم ۱۸4۸. 


( ۱۳۳۹ 
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BLE ویخشی على صاحبه إن قال قولاً بخالف المسلمين أن يدخل ضمن قوله تعالی «وَمن‎ 
مین له ای و 58 سيل الْمُؤْمِنِينَ نوله مَاتَوَلَى وَنْضْلهِ جَهَنَمَ وَسَاءتُْ‎ ye الو‎ 
مصیرا4(النساء: آية ۱۱۵) فمن رغب عنها فقد فارق الجماعة وخلع ربقة الاسلام من عنقه.‎ 
وشذ عنهم واتبع غير سبیل المؤمنين.‎ 

سایها: تصدی الأزهر لهذا الفکر الضال: حتی یکون للأزهر دور فعال وموثر في هذه القضية 
وغیرها من القضایا الأخرى. يجب أن نعمل جادین على إعادة الاعتبار لمنارة الاسلام وحصن 
الشريعة وبیت الوسطية (الأزهر الشریف» وتوفیر الدعم اللازم لاستقلاله المالي والاداري» مع 
کف آيدي آصحاب الأفکار المخالفة له عن العبث به أو بمناهجه الوسطية الراسخة عبر القرون 
في قلوب الناسء وإخراج الأزهر ومؤسساته من معترك التنافس السياسيء لیکون رأيه مستقلا 
Calle‏ من علائق دنیا السياسة. وناصحا وموجهّا لله - تعالی - ولمصلحة الوطن. 


عندنذ يتصدّى الأزهر الشریف بشکل جاد ومعلن لهذا الفکر الضال من خلال دراسات شرعية 

قوية الاستدلال راسخة القدم في التحقیق الفقهي. وآن pled‏ علماژه برفضهم لهذا الانحراف 
الفكري» ویقوموا بدورهم الدعوي في توعية الناس من مخاطر ظاهرة التكفيرء وآنها لا تنتمي 
للاسلام ولا لمنهجه الوسطي من قريب أو بعید ثم یتناولون الشبهات التي يُضل بها قادة هذا 
الفکر التكفيري فلذات آکبادنا لینتزعوا منهم انتماء‌هم» ویحولوهم إلى قنابل موقوتة تنفجر هنا 
وهناك ثم تنشر هذه الدراسات وتدرّمن في المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الاعلام 
وتناقش عبر ندوات حوارية بحضور الرموز الدينية لهذا الفکر الضال. ومشارکتهم لیظهر 
الصسحیح من السقيم. ویرجع الصادق منهم إلى الحق. ويُفحَم صاحب الهوی على الملا 
ویعرف آنه ضال مضل. 


وهکذا دائمًا كان دور الأزهر الشريف - وما زال - على مر العصور By‏ كل زمان وفي کل 
اتجاه وني کل الأحوال يعمل على التعایش السلمی بمحاربة الأفكار الهدامة والتیارات المتشددة 


T4 


4 أفكار الخوارج بين الاضي والحاضر عرض Ling‏ لإ سس سس 
والمنحلة» حتى يبقى المجتمع في سلم وسلام, والبلاد والعباد في استقرار وآمان. 

ثامناً: تفكيك ونقد التراث التكفيري والرد على شبهاته المثارة: فالقارئ لكتاب الله - تعالى- 
يجده حافلاً بالرد والنقض للشبهات التي أثارها المشركون أو اليهود أو المنافقون في مجال 
العقيدة» وني ذلك دلالة على Leal‏ هذا الأمر باعتباره وسيلة ضرورية لعلاج تلك الظاهرة 5 
المنحرفة» وهو أسلوب قرآن لا ينبغي تر كه في أي عصرء بل الحاجة له قائمة ما دام الصراع بين 
الحق والباطل قائماء والأمثلة على ذلك من القرآن الكريم أكثر من أن تحصر (. 


يضاف إلى ما سبق اهتمام المؤسسات التربوية بإبراز دورها في الوقاية من الأفكار التکفیریت 
وتتمثل هذه المؤسسات في: الأسرة والمدرسة والمسجد فعندما تتعاون هذه المسسات 
وتتكامل فيما بينهاء في تربية شباب الأمة على المنهج الوسطي الذي هو شعار هذه AoW)‏ إذ 
الانحراف الفكري ما هو إلا خروج عن الوسطية نحو الإفراط أو التفریط فإنها ستبني شخصية 
واعية متزنة لا تنطلي على صاحبها شبهات التكفيريين. 


نسأل الله - تعالى - أن يهدينا جميعًا إلى سواء السبيل» وأن يعصمنا من كل مكروه وسوی 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 


(۱) حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري: محلة البحوث الاسلامیف السعودیق العدد السابع 
والسبعون. الاصدار من ذى القعدة إلى صفر لسنة ۲ ۱۲ ه ۱۲۷ هب ص VEO‏ 


۲ ۱۷۸ ١ 
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EY ١ 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة أ سس سس سس 
المطلب الثاني 
ظاهرة الغلو 
إن دين الإسلام مشتق من السلام وهو دين التسامح والوسطيةء ينبذ العنف والغلو ويرفض 
التطرف. ويدعو إلى الوسطية والاعتدال» فقد قامت شِرْعته على جملة من المبادئ والمقاصد 
من آبرزها: السماحةٌ واليسرء والرحمة والرفق والعدل والحق, والاستقامة والتوسط. ولذا فقد 
امتن الله - تعالی - على هذه الأمة بهذه النعمة فقال تعالی (وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَنَهَوَسَط) 


(البقرة: آية VEY‏ 


ومع هذه السمة الأساسية التي تمیز بها الاسلام عن غيره» إلا أنه قد ظهر في هذه الأمة من جنح 
إلى الغلو والتطرفأواتخذ من أعمال العنف والإرهاب وسيلة للوصول إلى تحقيق قيق ما يؤمن به 
من أفكار شاذة» ينسبها إلى الإسلام البريء منهاء وما كان لهذه الأفكار الشاذة أن يكون لها قبول 
بين أوساط الأمة وشبابها لولا مجموعة من الظروف والأسباب التي وجدت لتوفر غطاءً مناسبًا 


لاعتناق بعض المسلمين للأفكار المتطرفة المناقضة للاعتدال والوسطية التي دعا إليها الإسلام 


إن الغلو مما ابتليت به هذه الآمة» وهو واقع فيهاء كما بين النبي - # - ذلك بقوله (لتتبعن 
تن من قبلكم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا Cb Fh‏ لسلکتموه. قلنا: يا رسول 
الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن OCF‏ > فأهل الكتاب قد غلواء وقد نهاهم الله - عز وجل - 
عن ذلك فقال LET Up‏ الكتاب لا تفلوا في دِينِكُمْ4 (النساء: آية ۱۷۱) لكنهم لم يتركوا 
غلوهم. وقد حذا كثير من هذه الأمة حذوهم. حتى صار الغلو سمة كثير من هذه الامة. 

وقد تطورت هذه الظاهرة - بعد أن كانت عبارة عن حوادث فردية أو متفرقة محدودة تظهر 


وسرعان ما تزول إذ لم تكن منتشرة ذلك الانتشار الذي نشاهده في عصرنا الحاضر - إلى أن 


(۱) أخرجه الامام البخاري في صحیحه كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث” 545 ۳. 


{ ۱۲2۳ 
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آصبحت ظاهرة متفشية ومنهجاً وأسلوبًا له صوله ومنطقه الذي ينخدع به معتنقوه من شباب 
الأمةء وصار يهدد الدين والرسالة ذاتها في تشويه صورتها وهدم مقاصدهاء إذ الغلو يناقض 
مقصود الشارع الحكيم من إرادة الرحمة بالعباد. وتحصيل مصالحهم» ودفع المفاسد عنهم 
ووضع الاصر عنهم» ومن رفع الحرج والتيسير عليهم» كما يهدد الآمة في آمنها وسلوها 
واستقرارها وتنميتهاء وهكذا آصبح الغلو يمثل تحدي حقيقيًا للمجتمعات المعاصرة. 

وترمي هذه الكتابة - المتواضعة - إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة (ظاهرة 
الغلو)» وتحليل أسبابهاء وبيان علاجهاء بعد محاولة تدقيق مفهومها وبيان نشأتهاء وتحذير 
تعريف الغلو: 

إن العلم بحقائق الأشياء» والوعي بمفاهيمها يُعد مدخلا ساسا لتضيق دائرة الخلاف أو 
إزالته» إذ ما تكاد أن تجد GE‏ في حكم إلا ومن ورائه اختلاف أو سوء فهم أو جهل بحقيقة 
الأمر المختلف فیه. فأحكام الناس على الأشياء عائدة إلى التصور وني المأثور: الحكم على 
الشيء فرع من تصوره . 

ومن الألفاظ والمصطلحات التي يحتاج إلى فهمها الشرعي ومعناه اللغوي وفهم مراد الشارع 
منها (لفظ الغلو) إذ لا بد في فهمه من الرجوع إلى معيار ثابت. إذ لو ترك هذا اللفظ إلى البشر 
لأصبح نسبيًا بحسب اختلاف أهوائهم ومشاربهم وانتمائهم. واتباع الهوى يؤدي إلى فساد 
واختلافٍ غير متناه» فثبات المعیار الذي ينظر بواسطته وتفهم الحقائق في ضوئه أمر لا محيد 
عنه . 

الغلوفي اللغة: بالر جوع إلى المصادر والمعاجم اللغوية ظهر لنا أن ال حرف الأصلية لهذه الكلمة 
ومشتقاتها تدور حول معنی Joly‏ هو: مجاوزة الحد وتعدیه. 


( ١5 ۱ 
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قال ابن فارس: الغين واللام والحرف المعتل أصل صحیح في الام يدل على ارتفاع 
ومحاوزة oy‏ يقال: غلا السّعر يغلو ENE‏ وذلك ارتفاعه» be BISE,‏ في الأمر لو إذا جاوز 


ioe أقصى غایته‎ Cages وغلا بسَهمه غلواء إذا رَمى به‎ lee 


وقال الجوهري: " غلا ني الأمر یغلو غلرًا أي جاوز فيه الحدّ OO"‏ وفي المصباح المنیر:" غلا 
ق الدين كُلواة CLE‏ وة حتی جاوز ال OO”‏ 


وقال ابن منظور: " وأصل الغلاء: الارتفاع ومُجاوزة القَدْرِ في كلء وغلا في الدّين والأمر 

4 ar CB te ag. OR 5 3 ~ # wt 
جاوز حده. وقال بعضهم: غلوت في الامر غلوا وغلانية وغلانیا إذا جاوزت فيه‎ Ape ss 
.©" الحدّ وَأَقْرَطْت فيه‎ 


مما سبق يتبين لنا أن الغلو في سائر استعمالاته اللغوية يدل على الارتفاع والزيادة ومجاوزة 
الأصل الطبيعي أو الحد المعتاد. وعلى ذلك فمادته تدور في اللغة حول مجاوزة الحد أي كان 


نوعه. 


وفى الاصطلاح: فقد اجتهد العلماء في وضع تعريف للغلو بعبارة موجرة والیکم بعض تلك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" الغلو: مجاوزة الحد OL‏ يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما 


(۱) معجم مقاييس اللغة: لابن فارس القزويني» مرجع سابق» مادة (غلو)» جک ص ۳۸۷ . 

(۲) الصحاح: أبو نصر إسماعيل الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
ط٤‏ ۱6۰۷ هب ۱۹۸۷م مادة (غلا)» Le‏ ص4۸ ۲. 

(۳) المصباح المنیر: آحمد بن محمد الفيومي» المكتبة العلمية» بیروت. مادة ( غ ل و Ve‏ ص LOY‏ 


(۶) لسان العرب: ابن منظور ال فریقی. الناشر: مرجع سابق» جه ۰۱ ص AVY‏ 
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یستحق» ونحو ذلك "20, 


وقال آبو بكر الحصاص:" الغلو فى الدین هو محاوزة حد الحق فيه CO‏ 
وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه:" المبالغة فى الشىء والتشدید فيه بتحاوز الحد. وفیه معنی 
التعمق ". 


وقیل: هو التشدد والخروج عن حد الاعتدال في الدين اعتقادا أو عملا أو هما lee‏ أو هو 


ae‏ 5 2 5 3 باع و 
مجاوزة الحد المشروع في آمر من الأمورء بان بُزاد فيه أو يُنقص عن الحالة التي شرع Nghe‏ 


مبتدع فيه قائل على الله غير الحق بلسان مقاله أو لسان حاله OO‏ 


ومن خلال ما سبق من التعريف اللغوي والاصطلاحي GLAU‏ يتضح لنا أن الغلوٌ هو: مجاوزة 
الحدّ المعقول والمفروض في العقائد الدينية والواجبات الشرعية» وذلك بالزيادة فيه أو المبالغة 


إلى الحد الذي يُخرجه عن الوصف الذي أراده وقصده الشارع» وهو بهذا الاعتبار ضرب من 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم: تقي الدين gol‏ العباس ابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم 
الکتب» بیروت. ط ۱۱۹۰۷ هب۱۹۹۹ جاء ص/77. 

(۲) آحکام القرآن: آبو بكر الحصاص تحقیق: عبد السلام محمد علي شاهين» دار الکتب العلمية. بیروت؛ 
۱۱۰۱ ه/ 994١م‏ ج۲» VV ge‏ 

(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري: آحمد بن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ۰۱۳ ص۲۷۸. 

(۶) انظر: ظاهرة الغلو والتکفیر: الأصول. والأسباب. والعلاج: ناصر بن عبد الکریم العقل» دار کنوز ٍشبیلیا؛ 
الریاض» 5475 ١ه Age‏ والغلو في الدین: الصادق الغرياني: دار السلام القاهرق ط ۰۲ ۱۲ هب ۲۰۰م» 
ص۱۱ . 

)0( الباعث على إنكار البدع والحوادث: gh‏ القاسم شهاب الدين الدمشقي المعروف بأبي شامة تحقیق: 


عثمان آحمد عنبر» دار الهدى, القاهرة» ط ۰۱ ۰۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م» ص ۰۲۰ ۳ 


( ١5 ۱ 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة 0 سس سس 
البدعة. لخروجه عن رسم الشرع من جهة الزيادة والمبالغة. ولا يشفع له کونه صادرا عن 
اجتهاد وحسن نيةء فان اقتصادا في اتباع» خير من اجتهاد في ابتداع. 
جذور الغلوونشاته: 

إن ظاهرة الغلو قديمة قدم الرسالات السماوية إذ تمتد جذورها إلى القدم» وهی سمة في 
الأمم الماضية ولیست خاصة بهذه الأمةء فکما أنه وجد ني هذه الامة غلوء فقد كان في الأمم 
الغابرة غلو أيضًء وما كان ٍرسال سیدنا نوح - عليه السلام - إلا لوقوع قومه ني الغلوء فقد 
غلوا في محبة مجموعة من الصالحين حتی عبدوهم من دون الله تعالی» ثم إنهم صوروا لهم 
label‏ لسادتهم ی ظهرت يدعتهم إلى جال العرب قل ميعيء الرسول - :8 
-» قال تعالى (وَكَالُوا لا درن لتك Vg‏ تَذَرُنَ ود EGS V5‏ ولا یفوت وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)(نوح: 


~ 


ية ۲۳). 


ثم ظهر الغلو في بني إسرائيل وبلغوا فيه Cede‏ كبيرأً وقد قص الله - عز وجل - علینا ما وقع 

من النصارى من FE‏ فقال جل شأنه اند وا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائّهُمْ آزیابا من دون الله Fee‏ 
ین مَرْيَمَ 4(التوبة: الاية ۳۱ فقد غلوا في آحبارهم ورهبانهم» فکانوا یحلون لهم الحرام 
فیحلونه. ویحرمون علیهم الحلال فیحرمونه. 


كما جعل وا سیدنا عیسی - عليه السلام - له مع الله تعالى» وقد آشار القرآن إلى 
هذافي قوله تعالی iN 5 ADS)‏ قَالوا ی کک 


۷ وف قوله FB)‏ کف ال ذین ق الوا Sy‏ اله ايك لاد 2 وه من ال لاله 
وَاحِدٌ)(المائدة: آية ۳ وهذا كله من الغلو الذی pee‏ -عزوجل — 
فتال لهم IG)‏ الاب لا توا في Goll Hoe‏ ولا توا أَهْوَاء قَزم قذ 


ی 2 a 4% Cyan)‏ 2 ۳۷ 2 
ضلوا ین بل LOTS‏ 1 1525 وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ لبیل )(الماندة: آية ۷۷). 


( ۱۳:۷ 
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قال الامام ابن کثیر - رحمه الله -:" ینهی - تعالی - آهل الکتاب عن الغلو والاطراء وهذا 
كثير في التصاری. فانهم تجاوزوا الحد ني المسیح عیسی - عليه السلام - حتی رفعوه فوق 
المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه Ql)‏ من دون الله یعبدونه كما 
یعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وآشیاعه؛ ممن زعم أنه على دينه» فادعوا فیهم العصمة واتبعوهم 
في كل ما قالوه. سواء كان حقا أو باطلاً أو ضلالا أو رشادا أو صحيحًا أو CAS‏ ولهذا قال 
تعالى ARID‏ أَحْبَارَهُمْ وراه زامن ذون اه Si ely‏ ترتع وتا یرال یو 


لها واحدًا لا له إلا هو Es GELS‏ شرکون)(التوبة: آية OO)‏ 


7 
إلهَ | 
۶ ۶ 
لد 


وقدموالنا صورة مثالية فريدة في تنفیذ منهج الله بتوازنه واعتداله ووسطیته. وشموله وواقعیته 


و کماله. إلا أنه قد وقعت بعض المواقف الفردية المعدودة ( من بعض الصحابة تسیر إلى 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير تحقیق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر 
والتوزیع» Vb‏ ۱۲۰ هه ۹ ج۰۲ ص۷۷ . 

(۲) من هذه المواقف: عن آنس - رضي الله عنه - قال:" جاء ثلائة رهط إلى بيوت آزواج النبي - ( - يسألون 
عن عبادة النبي - ( - فلما آخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من النبي - ( - وقد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر قال آحدهم : أما آنا فنا آقوم اللیل أبرّا وقال آخر: آنا آصوم الدهر ولا آفطر وقال آخر: آنا اعتزل 
النساء فلا أتزوج بدا فجاء رسول الله - ( - فقال:" أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ .. آما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر. وأصلي وآرقد. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني "(آخرجه 
الامام البخاري في صحيحه: OLS‏ النکاح» باب الترغيب في النکاح)؛ وعن ابن عباس قال: بينما النبى - ( - 
یخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: آبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا یقعد ولا یستظل ولا یتکلم ویصوم؛ 
فقال النبي - ( -:" مروه فلیتکلم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومه" (آخرجه الامام البخاري في صحیحه: کتاب 
الایمان والنذور باب النذر فیما لا يملك )» وعن عائشة - رضی الله عنها - قالت: دخل على رسول الله - (- 


وعندي امرأة فقال:" من هذه ؟ "۰ فقلت: فلانة لا تنام من الليل» تذکر من صلاتها قال: (علیکم من العمل ما 


( ۱۳:۸ ۱ 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة ل0 سس سس سس 
الاتجاه إلى سبیل الغلو والتشدد في الدين عن حرص صادق للازدیاد من الخیر لکن الرسول - 
38 - كان له بالمرصاد. فاستطاع أن يُفقه أصحابه ویعلمهم لیصححوا ما قد بحصل من بعضهم 
من غلو - إن جاز التعبیر - فردهم عن هذا السبیل. وقوم هذا العوج وصحح نظرتهم. 
وآرشدهم إلى سبیل الاعتدال فاستجابوا وأطاعواء كل ذلك كان بأسلوب حکیم. 


ومع وقوع بعض هذه الحالات الفردية في حياة النبي - 5 - في الغلوء لکنها لا تذکر لقلتها 
ولعدم استمراریتها ولأنها لا تمثل عقيدة أو منهجًاء بل سرعان ما زالت عند معرفة الصواب. 


لکن الغلو الحقيقي بدأ بعد قتل عثمان - 5ه - ظلمًا وعدوانا وغدرًاء حيث ظهرت الفتنا 
وثارت أعاصير الشبهاتاوآقبلت الفتن مهرولة يحمل رايتها الغلو والتطرف فکان غلو الخوارج 
وتشددهم وخاصة في التکفیر وموقفهم من أمير المؤمنين علي بن آبي طالب - 5ه - وتمثل 
غلوهم في دينهم بعد ذلك من خلال أصولهم العقدية التي اشتهرت عنهم بعد هذه المرحلة 
التأريخية حيث تأصلت أصولهم وظهرت قواعدهم في عقيدتهم وني تعاملهم مع المسلمين (. 


واستمر مسلسل الغلو في تاريخ الآمة. فلم يسلم عصر من العصور من وجود فرق من فرق 
الغلاة» ولم يكن عصرنا بمنأى عن هذه الظاهرة» فقد ظهرت مظاهر عدة من مظاهر الغلو» وان 
ما نشهده مما اكتوت به هذه البلاد من أحداث وتفجيرات وعنف وتکفیر» كل هذا من مظاهر 
الغلو التي حذرنا منها الإسلام» وحذرتنا منها نصوص الوحيين. 


ونحن لا ننکر حصول الغلو في هذه الأمة أيضًا كما هو حال الفرق المخالفة من هذه AY‏ 
ولكن العجيب والغريب أن نقصر تهمة الغلو والتطرف على المسلمين فقط. مع أنها من 


تطیقون, فو الله لا يمل الله حتى تملوا ". وكان أحب الدين إليه ما دوام عليه صاحبه"(أخرجه الامام البخاري في 
صحيحه: كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة ). 


(۱) الغلو في الدین: على عبد العزیز الشبل. دار الشبل» الریاض. ط۰۱ ۱۱۷ ه ص YO‏ 


) ۱۲۵۹ 0 


۳ 
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أخلاقيات غيرهم من اليهود والنصارى ومن سار على دربهم واحتذی حذوهم. 


فالغلو ليس LEE‏ بالمسلمین وحدهم دون سواهم» بل هو منهج له آسبابه وعوامله التي لا 
ينفك عنها أي مجتمع بشری لأن من أعظم آسبابه الجهل (لیس المراد بالجهل هنا الأمية ولکن 
المراد به هنا هو نقص التصور الصحیح الکامل للمسألة التي غلا فیها من غلا ) والذي لا يخلو 
منه مجتمع آبدا Wy‏ فأي مجتمع يمكن أن يقال إن جمیع آفراده على درجة واحدة في كمال 
التصور الصحیح لجمیع الأمور» حتی یمکن أن ينجو جمیع آفراده من الغلو? 


هذا المجتمع لم ولن یوجد. فهذا أكمل مجتمع بشسري عرفته البشرية وهو مجتمع سید ولد 
آدم - تا - لم ينج من ظاهرة الغلوء وما قصة ذي الخویصرة حرقوص بن زهير التميمي (أصل 
الخوارج) مع النبي - 4# - ۱ ولا قصة الثلاثة نفر الذين تقانُوا عبادة gall‏ ولا غیرها من 
المواقف الأخرى التي وقعت عتا ببعید. وهذا أيضًا مجتمع الصحابة - #- بعد النبي كل - 
قد نالهم من ویلات الغلو على يد الخوارجآما هو ae‏ في صحاتف التاریخ الصحیح الموئوق. 

فلم يكن حدوث هذا الغلو ني زمنه - 4 - وکذا زمن الصحابة دليلاً على خطأ في الدین ولا 
على خطأ في تعلیم الدين؛ فالدین هو دين الله - تعالی - الذي ارتضاه لنا فقال )55 لَكُمُ 
الاشلاع ديتا)(المائدة : آية ۳)؛ ولا دين له سواه والمعلَّمُ هو المعصوم - 4 - آفضل الخلق 
على الاطلاق المبعوث رحمة للعالم. 


إذن فالغلو لیس دائمًا دلیلاً على خطأ المذهب أو الدين وإلا لکانت کل الأدیان والمذاهب 


باطلة لعدم وجود مذهب أو دين - كما سبق بيانه - إلا وني آتباعه غلاة متطرفون ولذلك فانه 


(۱) آخرجه PLY!‏ البخاري في صحيحه. کتاب: استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم. باب من ترك قتال 
الخوارج للتآلف. ولتلا ینفر الناس عنه. حدیث رقم ۰1۹۳۳ 
(۲) انظر صحیح البخاري: کتاب النکاح. باب الترغیب في النکاح» حديث رقم ٠٠۳‏ . 


\Yo. 


4 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة أ سس سس سس 
من الغلو والتطرف أيضًا أن نلغي Cade‏ أو منهجًا مأ لمجرد وجود من غلا وتطرف فيه (. 

ولا يعني هذا آننا نقف مكتوفي الأيدي آمام ظاهرة الغلو كلا إذ ما هذا البحث إلا محاولة ووجه 
من وجوه إطلاق اليد في محاولة الاصلاح ومقاومة الغلوء ولكن هذا يعني أننا يجب أن نجابه 
من يهاجم دیننا وشريعته بالغلو لمجرد وجود DE‏ فيه بن غلو الغالين لا يدل على غلو دينناء 
كما لا يدل على أن الغلو ليس Cee‏ بالدين الإسلامي وحده وإنما هو موجود عند جميع من 
سبقونا من الأمم السابقة. 

فما من معصية في هذه الأمة إلا وهی متأثرة فيها بالأمم السابقة. مصداقًا لقول النبي - يل - 
(لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلکتموه. قلنا: 
يا رسول الله اليهود والنصاری؟ قال: OCF sab‏ 


أسباب الغلو: 

أسباب دافعة إليهاء وهذه سنة من سنن الله - عز وجل - في الخلق والكون» وظاهرة الغلو ليست 
Coy‏ من المشكلات. إذ لها أسباب وعوامل آدت إلى الوقوع فيهاء وليس المراد هنا حصر 
الأسباب التي أدت إلى الغلو» إذ الإحاطة الشاملة بجميع الأسباب غير ممكنة» لأن طرق الشر 
والانحراف غير منحصرة في الأصل. 

قال yf‏ بكر الطرطوشي - رحمه الله -:" والخطأ لا تتحصر سبله» ولا تتحصل طرقه؛ فاخط 


we & 25‏ » وإنما الذى لحم مدار که 9 a5‏ تتضبط مآخذه فهو الحق. ay‏ أمر واحد مقصود 


(۱) الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة: الشريف حاتم العوني» ص V0‏ 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: OLS‏ أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 


EOF 


y 
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يمكن إعمال الفكر والخواطر في استخراجه. وما مثل هذا إلا كالرامي للهدف. فان طرق 
الاصابة تنحصر» وتتحصل من إحكام الآلات» وآسباب النزع وتسديد السهم. فأما من أراد أن 
يخطى الهدف فحهات الأخطاء لا تتحصر ولا تنضبط إلا أن نذکر من ذلك حسب الإمكان”20. 


ویکاد یجمع الباحئون - في ظاهرة الغلو- أن آسبابه لا تتحصر في شيء بعينه» وإنما منها ما هو 
ديني» ومنها ما هو سياسيء ومنها ما هو تربوي» ومنها ما هو نفسي» ومنها ما هو اقتصادي» 
ومنها ما هو ثقاني» ومنها ما هو مجتمعي ولذا سأذكر هنا ما تیشر لي استقراژه من آهم آسباب 
ظهور الغلو بين المسلمين» وهي آسباب غالبًا ما تکون ممهدة لظهور الغلو في أي زمان gh‏ بيئة. 


المعرفة» فان من عرف الاسلام ومزایاه وخصائصه وسمانه وأنه دين الوسطية والاعتدال وطبّق 


ذلك ني واقع حياته. فان هذا يقيه باذن الله - تعالی - من الوقوع في الغلو. 


لکن الحهل سبب لكل cols‏ وهو رأس کل بلية» وهو يشمل الجهل بالکتاب والسنة وبمنهج 
السلف الصالح؛ وبمقاصد الشريعة ورعایتها للمصالح والمفاسد. وهذا الجهل يأتي نتيجة 
OLE‏ الوعي الديني وعدم الفهم الصحیح والعمیق لنصوصه. فان من عنده علم بالکتاب 
والسنة. وما دلا عليه لا یتصور وقوعه في الغلو والتطرف. 


وهو من آهم أسباب غلو الخوارج؛ وني الحدیث أن النبي - 8 - قال عنهم (قوم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز Oa elm‏ أي لا یعرفون معانیه ومقاصده. فلا یعملون به ولا یثابون على 


قراءته» فهذه القراءة لا يرفعها الله ولا يقبلهاء فکآنها لم تتجاوز حلوقهم. وهذا المعنی آشار إليه 


(۱) الحوادث والبدع: آبو بكر الطرطوشی تعلیق: على حسن الحلبی الأثرى» دار ابن الجوزى» السعودية» 
AL‏ ءاه ۰ص VY‏ 
(۲) آخرجه الامام البخاري في صحبحه. کتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالی (وإلى عاد آخاهم هودا 


قال يا قوم اعبدوا (adil‏ حدیث 44 ۳۳. 


الامام النووي فقال:" المراد آنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لس‌انهم لا يصل إلى 
حلوقهم. فضلاً عن أن بصل إلى قلوبهم. لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب OO"‏ 


وليس المقصود بالجهل هنا الجهل المطلق بالدينء فهذا لا يؤدى إلى الغلو والتطرف. بل إلى 
نقيضه وهو الانحلال والتسیب. وإنما المراد به: نصف العلم الذي يظن صاحبه به أنه دخل في 
زمرة العالمين» وهو يجهل الكثير والکثین فجهله هذا يؤدي به إلى الغلو. ومع ذلك يظن نفسه 
من أهل العلم والاجتهادء وهو لم يبلغ تلك الدرجة. فان العلم بظواهر النصوص الشرعية دون 
عللها ومقاصدها لا يكفي لبلوغ درجة الاجتهاد. 


ورحم الله الإمام آبا إسحاق الشاطبي» فقد نبه على هذه الحقيقة بوضوح» حين جعل أول 
آسباب الابتداع والاختلاف المذموم المؤدي إلى تفرق الآمة شيعًا: أن يعتقد الإنسان في نفسه - 
أو يُعتقد فيه - أنه من fal‏ العلم والاجتهاد في الدين» وهو لم يبلغ تلك الدرجة. فيعمل على 
ذلك ويعد رأيه (GL,‏ وخلافه خلافاء فنراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها. حتی 
يصير منها ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيهاء ولا رسوخ ني فهم مقاصدهاء وهذا هو 
المبتدع (. 


فالجهل بالدین وقلة البصيرة وعدم الفقه فيه يؤدى ما إلى فهم زائد عن الواجب وهو الافراط» 
أو عکسه وهو التفریط فيه. وكل هذا خروج عن منهج الاعتدال» وهذا هو الغلو بعینه» فالغلاة 
عندهم علم» لکنه علم بلا أصولء ولا ضوابط ولا فقه» ویعتقدون آنهم بهذا قد حازوا على 
علم الأولين والااخرین» وهکذا كان حال الخوارج. يدعون العلم والاجتهاد؛ وهم من آجهل 


(۱) فتح الباري شرح صحیح البخاري: لابن حجر العسقلاني» تحقیق: محمد فاد عبد الباقي ومحب الدین 
الخطیب. دار المعرف بیروت. ۰۱۳۷۹ ۰۱۲ ص YAY‏ 

(۲) الاعتصام: إبراهيم بن موسی الشهیر بالشاطبي. تحقیق: سلیم بن عيد الهلالي دار ابن عفان» السعودية 
۱۱۲ اه ۱۹۹۲ Ve‏ ص۹٩‏ 1۷. 


۳ 
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الناس. 
فیدفعه ذلك إلى الاعتقاد بن ما يحمله أو ینتمی إليه هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأء Log‏ عداه 


هو الباطل المرفوض. 


وهذا التعصب من دلائل الاعجاب بالنفس. واتباع الهوی وهما من آشد المهلکات خطرًاء إذ 
المتعصب آشبه بامری يعيش وحده ني بيت من المراياء فلا یری فيها غير شخصه آینما ذهب 
يمنة أو يسرة» وكذلك المتعصب لا يرى ‏ رغم كثرة الآراء - غير رأيه ويتمسك به» ويعتقد أنه 
صحيح لا يحتمل الخطأء بينما يرى رأي غيره خطأ لا يحتمل الصحة وبالتالي فإنه يرفض آراء 
الآخرين ويعاديها. حتى ولو كانت صحيحة دون نظر أو تمحيصء وهذا يعني إلغاء الآخر وعدم 
الاعتراف بحقوقه وحريته في إبداء الرأي» وأمثال هؤلاء يرفضون أسلوب الحوار والنقاش 
ويميلون إلى الجدل العقيم والجمود. 

ولذا فقد حذر الاسلام من هذا التعصب ونهى عنه» بل وحاربه بجميع أشكاله وصوره لما له 
من آثار سيئة مدمرة على الفرد والمجتمع» إذ يؤدي إلى التطرف والغلو والتشدد. وإثارة الفتن» 
وغرس مشاعر الحقد والكراهية» وسفك الدماء بين الناس» ومنع الآخرين من ممارسة حقوقهم 
hey tell‏ كحق التعبير وإبداء الرأي» كما يعمل على تمزق الأمة الإسلامية وفرقتها 
واختلافهاء ويشغلهم ذلك عن البحث في القضايا المهمة والأساسية التي تضمن عزة المسلمين 
وكرامتهم . 
۲ الفراغ الروحي الذي يحيط بالشباب: إن الفراغ الروحي هو ذلك الوضع الذي تكون فيه النفوس 
إما خالية من الزاد الإيماني الصحيح» ومن كل ما يرتبط به من مفاهيم وتصورات. ومن معاییر 


وقيم» وإما محتوية على ذلك الزاد في صورة باهتة غير مفعلة» بما يجعله في حكم المعدوم بناء 


على أن الزاد الايماني یکتسب مصداقیته من فاعلیته وترجمته إلى سلوك في الواقع یعود على الفرد 
والمجتمع بالسعادة والطمأنينة. 


وليس أشد على الأمة من الفراغ الروحي الذي ينهك طاقاتها ويبدد قدرات أفرادهاء وني 

مقدمتهم الشباب. لأنهم يمثلون الجانب الأكثر التصاقاً بالواقع» وعلى عاتقهم تقع مسؤولية 
التغيير والبناء» فهم أداة التحول التنموي والاجتماعي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنی» 
وعندما يصيب الفراغ الشباب فإن ذلك ينذر ببدء تخلخل العمد الأساسية في بناء المجتمع . 


dd‏ حالة الفراغ الروحي الذي يعيشه قطاع كبير من الشسباب اليوم؛ ظاهرة خطيرة Uae‏ إذ 
عدم وجود ما يشبع هذا الفراغ لدى الشباب خاصة إذا وافق ذلك بطالة وعدم وجود سبل الرزق 
وكسب العيش» كفيل في ضياعهم وربما انحرافهم مما يسهل توجيههم واستغلالهم من قبل 
الغلاة والمتطرفين» وحسب رغبتهم وخططهم وربما كان هذا الفراغ سببا للجريمة والإفساد 
في المجتمع كما هو ملاحظ في هذه الأيام. 


فتفريغ الشباب من الإيمان وآثاره الإيجابية يدفعه إلى البحث عن الإشباع الروحي بطرق 
مختلفة» وقد تكون متطرفة إلى حد che‏ مما يجعله يميل إلى الغلو والتطرّف,. وهو يعتقد أنه 
بغلوه وتطرفه هذا يكون في أعلى مراتب الایمان» وهنا لا نحصل الا على شباب متطرف مغال» 
وهذا بسبب الفراغ الروحي الذي يعيشه. 
ع اتباع التشابهات وترك المحكمات: وأعنى بالمتشابه: ما يشتبه معناه على الكثير من الناس. ولا 
يدركه إلا أهل العلم والراسخون ني ذلك والمحكم: هو البين المعنى الواضح الدلالة الذي لا 

ولخطورة اتباع المتشابه وترك المحكم من النصوص ني إفساد دين من يفعل ذلك,. وغلوه 
وات او ee eh esi‏ اا تال عاد من م اهت الاو ا ر اهن 
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يسلكه إنما يبتغي الفتنة لمرض في قلبه» فقال تعالى (َأمًا الذِينَ في فلوبهم 85 GLEE 6 sac‏ 


ام 


منه ابتِغَاءَ الفتتة وَابْتِعَاءَ SI) Cab gli‏ عمران: آية AV‏ 


وهذا الذي جعل جماعة الخوارج قدیمّا ڌ تسقط في ورطة التکفیر لمن عداهم من المسلمین؛ 
وتقاتل رجل الاسلام العظیم على بن آبي طالب - رضي الله عنه -» وقد کانوا جنودًا في جيشه. 


مستندين إلى أفهام عجيبة» بل أوهام غريبة» في دين الله تعالى. 


۵ البعد عن العلماء وترك التلقي عنهم: وهذا منذر بخطر عظیم. فان العلماء هم ورثة الأنبياء 
وهم منابر cy sill‏ وهم مصدر تلقي العلم الصحيح» وهم أهل الذكر الذين أمرنا الله تعالى بسؤالهم 
في حال الجهل, أو الشك. أو الاشتباه. كما قال سبحانه (فَاسْأَنُوا أَهْلَ su‏ إن کم لا 
تَعْلَمُونَ)(النحل: آية (EY‏ 


فالإعراض عن العلماء والبعد عنهم. وجفوتهم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم والتلقي عن 
دعاة السوء والفتنة والالتفاف حولهم من أهم أسباب الغلو. 

وإذا بحثنا عن مصادر التلقي عند هؤلاء الغلاة وجدناها مصادر توافق آهواءهم» إما كتب 
محدثة لخدمة هذه الطائفة من الناس غير موثقة» وإما ما يكتب في بعض الصحف والمجلات 
من كتابات بعيدة كل البعد عن منهج الإسلام وسماحته» أو ما يبث في شبكات الاتصال 
والقنوات الفضائية من بعض الفتاوى. التي تدعو للتعصب والبدع تحت غطاء التدين» فهذه 
المصادر الواهية هي التي أوقعت هؤلاء الغلاة في غلوهم وتطرفهم. فضلوا وأضلواء لأنهم لم 
يتلقوا العلم من أهله وشيوخه وخاصته. 


1 التعالي والشعور بالكمال: وهو داء يدب إلى أذهان البعض من الشباب خاصة. حتى يظن 
نفسه أنه هو الذي على الحقء وغيره على الباطل» في حين أننا نجد الواحد منهم لا يعرف حتى 
بدهيات العلم الشرعيء ولا قواعد الدين ونصوصه أو قد يكون عنده علم قليل بلا أصول ولا 


۲1 أفكار الخوارج بين اذاضي والحاضر عرض ومناتشا سس سس سس 
ضوابط ولا فقه ولا رأي سدید. ویظن أنه بعلمه القلیل وفهمه السقیم قد حاز علوم الأولين 
والآخرين» فیستقل بغروره عن العلماء وینأی بنفسه عن مواصلة طلب العلم» ویحاول أن یسعی 
إلى الاصلاح والتغییر وفق آوهام رسخت بذهنه. لا آساس لها من سنن الله في خلقه. ولا من 


أحكامه ف ش عه ف ee‏ ۳ 
في شرعه. فيهلك ويهر 


وهكذا كان حال الغلاة الأولون من الخوارج يدَّعون العلم والاجتهاد ويشعرون بالکمال» بل 
ويتطاولون على العلماء» وهم من آجهل الناس. 
ادغربة الإسلام في ديا رالإسلام: وهذا ما أخبر عنه النبي - يك - في آخر الزمان, فقال (بداً الإسلام 
غريباء وسيعود كما بداً غریباء فطوبی للغرباء) وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس. أو 
يصلحون ما أفسد الناس» ونحن نعيش في عصر اشتدت فيه غربة الإسلام» فالقابض على دينه 
كالقابض على الجمر ولا شك أن غربة الإسلام في ديار الإسلام تؤذن بغياب الوسطية في 
المحتمعات المسلمة ومتى غابت الوسطية ظهر الغلو والتطرف. وظهرت البدع والخرافات» 
وكثر الانحراف العقدي والفكري» وفسدت الأخلاق. 


وقد وصف الله - سبحانه وتعالى - هذه الأمة بأنها أمة وسط. والوسط هو العدل والخیار» 
a eee 1‏ | ۳ 
كما قال سبحانه }5 WIS‏ جَعَلْمَاكُمْ أمََوَسَطا»(البقرة: آية »)١47‏ أي لا إفراط ولا تفریط 


فرط فيه» فالخير كل الخير في التوسط والاعتدال» وهو منهج السلف الصالح من هذه الأمة. 


هذه أهم الأسباب التي تجتمع معًا لتقف وراء ظاهرة الغلوء تلك الظاهرة المعقدة التي لها 


أبعاد نفسية ودينية وسياسية واقتصادية واجتماعية. وإذا ما عملت هذه الأسباب عملهاء آنتحت 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب: الإيمان» باب: بیان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود yb‏ حديث 


NYY رقم‎ 


y 
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عضوا فاسدًا في المجتمع لا ينفع نفسه ولا غيره بشيء وإنما عضو فاسد مفسد تجب مقاومته 


وردعه. 


وآخیرا أود أن آنبه على أن دراسة هذه الأسباب يجب ألا تتجه إلى أن تكون تبريرًا للغلو 
وإيجادًا للعذر عند الغلاة» إذ هذا المنهج التبريري لا يولد في المآل إلا مزيدًا من الغلو. ویجعل 
الغالي يسقط غلوه وجرمه على الناس» وإنما أردت من دراستها وذکرها تشسخیص الواقع؛ 
لتكون المعالجة على أصل قوي. 
الخوارج والغلو: 

مما لا شك فيه أن الخوارج بلغوا مبلعًا عظيمًا في الطاعة والعبادة» فقد كانوا حريصين كل 
الحرص على التمسك بالدين» وتطبيق آحکامه. والابتعاد عن جميع ما نهى عنه الإسلام» وكان 
لهم اشتغالهم الدائم بقراءة القرآن قد لا يدركه الكثير من غيرهم» حتى أصبح ذلك سمة بارزة 
في هذه الطائفة لا يدانيهم في ذلك آحد. ولا أدل على ذلك من قول الرسول #5(يقرؤون القرآن 
ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتکم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشي Oe‏ ويصفهم جندب الأزدي بقوله:" لما فارقت الخوارج علیّ خرج ني طلبهم فانتهینا 
إلى عسکرهم. فإذا لهم دوي کدوی النحل من قراءة القرآن ولذا فيهم أصحاب البرانس أي 


الذین کانوا معروفین بالزهد والعبادة ". 


كما اشتهروا بالصدق والنفرة عن الکذب. لانهم یعتبرونه من صفات الجبناء الذي لا مکان 


لهم عندهم. قال أبو العباس المبرد:" والخوارج في جمیع آصنافها تبرأ من الکاذب» ومن ذي 


(۱) آخرجه الامام مسلم في صحیحه. آبواب الجمعة» باب: باب ٍعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من 


قوی إيمانه» حدیث 577 7. 


(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ۰۱۲ VA G2‏ 


المعصية الظاهرة ۳ ووصفهم ابن تيمية بآنهم " لیسوا ممن يتعمد الکذب بل هم معروفون 


بالصدق حتى يقال إن حدینهم من صح الحدیث on‏ 


ومع أنهم كانوا أهل صيام وصلاة وتلاوة للقرآن وصدق في الحدیث. لكنهم تجاوزوا حد 
الاعتدال إلى درجة الغلو والتشدّدء وليس أدل على غلوهم من قول ابن عباس - رضي الله 
عنه»- وهو يصفهم - حينما دخل عليهم لمناظرتهم: " دخلت على قوم لم أر قط أشد منهم 
اجتهاداً. جباههم قرحة من السجود. وأياديهم كأنها GE‏ الإبلء وعليهم AS‏ مُرَخَضَةٌ 
مشمرين مُسَهّمَةٌ وُجُوهُهُمْ من السهر"7", فهذه حالهم في العبادة» قد تجاوزوا فيها الحد حتی 
أصبحوا ینظرون إلى مخالفيهم تلك النظرة القاسية المتمثلة في تکفیرهم. واستحلال دمائهم 
وأموالهم. 


فقد قادهم هذا الغلو إلى مخالفة قواعد الاسلام بما تملیه عليهم عقولهم» فكانت مظاهر 


تطرفهم وإرهابهم يتمثل في غلوهم في دينهم من خلال أصولهم العقدية التي اشتهرت عنهم بعد 
ذلك حيث تأصلت آصولهم وظهرت قواعدهم في عقيدتهم وني تعاملهم مع المسلمين من 
خلال التكفير للمسلمين: ولاة وعلماء وعامة بمجرد حصول الذنب من أي منهم ومنه حكموا 
على علي بن أبي طالب وقبله عثمان بن عفان وعلى معاوية ومن معهم - رضي الله عنهم 
أجمعين - بالكفرأثم آفرد هذا عندهم إلى كل صاحب كبيرة من المسلمين» فإنه بمجرد وقوع 


(۱) الکامل في اللغة والأدب: أبو العباس بن يزيد المبرد؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» 
القاهرق ENV Wb‏ 1ه./1991م, ج۳» ص NYY‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية: تقي الدين أبو العباس بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» السعودية» pV AAT REV Vb‏ جاء ص1۸. 

(۳) تلبیس [بلیس: أبو الفرج ابن الجوزی, مرجع سابق» ص ۰۱۱۲ Gay‏ الابل: ركبته» وقیل: كل ما یلمس 
الأرض منه إذا قعد وقُمُضٌ مُرَحَضة: مخسولةه ومُسَهّمةٌ وُجُوهُهُمْ: متغيرة (انظر: لسان العرب: لابن منظور 


مرجع سابق» ۰۱۳ ص۰۷۸ ۰۷ ص ۰۱۵۲ ۰۱۲ ص۳۱). 


۲ 
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الكبيرة منه يكفر ويخرج من Lad‏ إلا أن يتوب فعلیه الدخول في الدين مجددًا. 


ومنهم من بالغ في ذلك حتى على كل من ارتكب ذنباء من الذنوب ولو كان صغیرا. فإنه كافر 
مشرك مُخلّد في النار. وكان من نتيجة هذا الغلو الذي خرج بهم عن حدود الدين وأهدافه 
السامية: أن کفروا كل من لم ير رأيهم من المسلمين ورموهم بالكفر أو النفاق» فكفروا 
والأطفال من مخالفيه ۱. وهكذا صور كثيرة من الظلم والاعتداء ارتكبها هؤلاء لأجل غلوهم 


في دين الله تعالى. 


ونستطيع القول ob‏ طبيعة التكوين الفكري لغلو الخوارج قد تحكم فيه عاملان: عامل بيئي» 
وآخر ديني» فأما العامل البيئي فيتمثل في أن الغالبية العظمى منهم كانت من الأعراب» حيث 
كانت بداوة الأعراب بما طوت من حدة وخشونة وحماس جارف وتسرع في إبداء الرأي 
والتطرف فيه فضلاً عن طبيعتهم المميزة التي اكتسبوها من بيئتهم الصحراوية القاسية والجبلية 
الوعرة. 


ويؤكد الدكتور أحمد محمود صبحي هذا FYI‏ البيئي بقوله:" فالطبيعة القاسية والمناخ 
القاري - الذي لا يعرف الاعتدال - لا بد أن ينعكسا على نمط تفكير الانسان وعقيدته» كما 
ينعكسان على حياته الشخصية. ومن ثم كان التطرف إلى حد تكفير المخالفين وقتل النساء 
والأطفال OO"‏ 


فإذا انتقلنا من العامل البيئي إلى العامل الديني نجد أكثرهم من القراءء وذلك يشير إلى نمط 
(۱) انظر: الملل والنحل: للإمام الشهرستاني» مرجع سابق» جا. ص۱۹١‏ . 


(۲) النظریات السياسية لدی الفرق الاسلامیة: آحمد محمود صبحی. مقال في مجلة عالم الفکر الكويت» 


العدد ۲ آکتوبر ۱۹۹۳ ص ۱۰۷ . 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة لإ سس سس سس سس 
اعتقادهم. فهم آکثر الفرق الاسلامية استشهاداً بالآيات القرآنية مع الوقوف عند المعنی 
الظاهري منهاء وأقلها استناداً إلى الأدلة العقلية» ولکنها آقلها حظا من علم أو فکر أو حضارة 
حيث إنهم - كما أشرنا من قبل - كانوا GL el‏ قرأوا القرآن وحفظوه وتوقفوا عند المعنى 
الظاهري لآياته. كما كانوا غير متفقهين في السنن الثابتة عن الرسول كل (. 

ولا شك أن الخوارج بما pi cal‏ | به من الجهل والجفاء والغلو قد شوهوا محاسن الدين 


الاسلامي. تشويهًا غريبًاء فان هذا الغلو أخرجهم عن روح الإسلام وجماله واعتداله» وهم في 
تعمّقهم وغلوهم هذاء قد سلكوا طريقا ما قال به النبي ی ولا دعا إليه القرآن الكريم. 


وقد طوعوا ني الجنة وأرادوا السعي لها عن طريق التعمّق والغلو في الدین» غلوًا أخرجهم عن 
الحد الصحيح» ولذلك حذر النبي - # - من التعمّق والغلو في الدين في أكثر من موضع. لأنه 
مخالفة للاعتدال وسماحة الاسلام وأخبر أن المتنطّع مستحق للهلاك والخسران» فقد صح 
عنه - يك - أنه قال: (هلك المتنطعون) قالها GSE‏ 


وبهذا يتبيّن لنا شذوذ الخوارج» وكذلك كل من سار على منهجهم المبني على التعشّف 
والغلو المخالف لسماحة الإسلام ووسطيته. 
علاج ظاهرة الغلو: 

إن علاج أي داء لا يتحقق إلا بالتشخيص الدقيق له وتلمس أسبابه وأعراضه وبدون 
التشخيص الصحيح فالعلاج لن يفيد ونستطيع الحكم عليه بالفشل. 


(۱) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري» مرجع سابق» ج ۰4 ص۱ ۰۱۲ وتيارات الفكر 
الإسلامي: محمد عمارة» مرجع سابق» ص ۰۱۱ 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب: كتاب العلم باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من 


متبعیه» حديث رقم .71١‏ 


( yy) 


۲ 
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ومعالجة الاسباب هي آول خطوات محاربة الغلو وضربه بمقتل» وبذلك نوفر الجهد والوقت 
والمال» إذ لا یمکن معالجة أي ظاهرة من الظواهر إلا بمعرفة آسباب نشأتهاء فإذا علمنا أن 
آسباب الغلو إما عدم فهم الإسلام على حقیقته. وإما اتباع الهوی والتعصب الأعمىء وإما اتباع 
المتشابهات وترك المحکمات. وإما الفراغ الروحي الذي يحيط بالشباب. أو البعد عن العلماء 
وترك التلقي عنهم. أو غیرها من الاسباب التي تحدئنا عنها سابقناه سهل علینا وضع الحلول 
والدراسات لمعالحة هذه الظاهرة الخطیرة. 


ولا یوجد علاج جامع مانع شاف مبری الا من خلال التمسك بالکتاب والسنة الصحیحة 
عملاً وقولاً واعتقادًا في شتی میادین الحیاة على علم وهدی وبصيرة» لا بهوی وجهل. 
والالتزام کذلك بمذهب السلف الصالح» لأنهم هم الذين بحققون الوسطية» ویطبقون منهج 
وقد شهد لهم المصطفى  -‏ - بالخيرية فقال (خير الناس قرنيء ثم الذین يَلوتَهُمْ ثم الذین 
یلم ثم يجيء آقوام تسبق شهادة آحدهم یمینه» ویمینه شهادته)(۱ فالملتزم wade‏ السلف 
فلا بد من تقرير هذين الأمرين العظيمين» والدندنة عليهما في شتى الميادين» والسعي إلى 
تحقيق ذلك في ميدان العمل والتطبيق ليجنى الناس ثمارهما الطيبة. 

ولا مراء في أن الغلو بل وجميع الانحرافات بأشكالها المتعددة إنما نبتت على ساحة الفكر 


ثم فيكمن العلاج في الرجوع إليهما والاعتصام بهماء والأخذ بتوجيههماء فهما المصدران 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب: الشهادات باب: لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد. حديث 


رقم ۳۱۹۰ 


) ۱۲۲۲ ١ 


النيران اللذان من اعتصم بهما هدي إلى النهج السوي» والطریق القویم كما قال سبحانه (وَمَنْ 
ates‏ م بالل SB‏ هي إلى صراط (etd‏ (آل عمران: آية CVV‏ ففیهما النجاة والسلامة من 


الغلو ومن أى انحراف. 


ب ۱۳۹۳ 
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المطلب الثالث 
ظاهرة الشدة والغلظة 


وضع الشارع الشريعة ني الأصل على مقتضی قدرة الانسان ووسعه وجعل للمشقات 
العارضة رخصًا تخففها رحمة بعباده وتيسيرًا عليهم» ونهی عن الشدة والغلظة لما في ذلك من 
مشقة على النفس وإضرار le‏ وتضییق على الناس في معایشهم وتصرفاتهم. وخروج عن سنة 
الرسول - # - الذي قال (یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا6() وقال 4 (لا تُشَدَّدُوا على 
أنفسكم SLES‏ علیکم فان قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله علیهم)( وغیر ذلك من 
الأحاديث الکثيرة التي تنهی عن الشدة والغلظة. 


وعلى الرغم من كثرة النصوص القرآنية والتوجیهات النبوية التي تأمر المسلمين بالرفق 
والرحمة وتؤكد أهميتهماء إلا أن فرقة الخوارج قد جنحت نحو الشدة والغلظة مبتعدة عن هذه 
النصوص وتلك التوجیهات. ضاربة بها غرض الحائط. ومؤسسة نظامًا جديدًا في التعاملات 
LS‏ على الغلظة والشدة والعنف. ولم تكتف بذلك. بل إنها ترمي الذين يأمرون بالرفق 
والرحمة والتسامح بالكفر والبدعة وموالاة أعداء الله. 


فالخوارج أوجدوا التشدد. حتى إن السيدة عائشة - رضي الله عنها - لما سألتها تلك المرأة 


we 


عن الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة قالت: آحرورية آنت OF‏ 


فالتعمق ني الدين والتشدد والغلظة فيه من آکبر سمات الخوارج؛ فقد تشددوا وتعمقوا ني 
الدين حتی زاغوا عن الحق. قال الامام القرطبي: " AS My‏ الميل» ومنه زاغت الشمسء وزاغت 
Lay GLa‏ زاغ AS ag‏ إذا ترك القصد. ومنه قوله تعالی LSB)‏ رَاعُوا BIST‏ الله 


(۱) آخرجه الامام البخاري في صحيحه. کتاب: العلم. باب: ما كان النبي - ( - یتخولهم بالموعظة والعلم كي 
لا ینفروا؛ حدیث رقم1۹. 
(۲) آخرجه الامام آبو داود في سننه: OLS‏ الأدب» باب الحسدء حديث رقم 4۹۰ . 


(۳) سبق تخریجه في المطلب الثاني من المبحث الأول» ص١١‏ . 


( yyve ۱ 


قلوبَُم(الصف: آية 0)» وهذه الآية تم كل طائفة من کافر وزندیق وجاهل وصاحب بدعةه 
0 سج ف اليه 3 ri TWAT +4 eae as‏ 

.... وقال که في تفسیر قوله تعالى لین في قُلُوبهمْ SIDES‏ عمران: آية ۷) إن لم يكونوا 
الحَرورِيّة وأنواع الخوارج فلا أدري مَنْ هم OM‏ 

ومن ثم عُرف الخوارج بالغلظة والشدة والجفوة» وكانوا شديدي القسوة والعنف على 
المسلمین وقد بلغت شدتهم حداً فظيعاًء فاستحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
فروعوهم وقتلوهم. Lely‏ أعداء الإسلام فقد تركوهم ووادعوهم فلم يؤذوهم» ولقد سجل 
التاريخ صحائف سوداء للخوارج في هذا السبيل. 

ومن أولى نماذج الشدة والغلظة عند الخوارج في التاریخ: تصرّف ذي الخويصرة مع النبي 35 
حيث أساء الأدب معه» وقدح بعدالته بأسلوب فيه من الشدة والغلظة ما فيه فعن أبي سَعِيدٍ 


Ge‏ - رضي اللْهُعَنْهُ - SB‏ (بينما نحن عند رسول الله - 4 - وَهُوَ یسم قِسْمّاء آتاه ذو 
الْخْوَئْصِرَةٍ - وهو رجل من بني تميم - فقال يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل لد بت وَحَسِرْتَ إن لم أكن أعدل ؟! فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب 
عنقه» فقال: دعه فان له أصحابا یخقر pate‏ أَحَذُكُمْ tLe‏ مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تَرَاقِيَهُم 85555 من الدين كما یمق اسهم من OC BaD‏ 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في قصة مقتل خبّاب بن الأرت رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني:" فاستعرضوا الناس (أي: الخوارج) فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمین ومر بهم 
عبد الله بن OLS‏ بن SW‏ وكان Sy‏ لعليٌ - رضي الله عنه - على بعض تلك البلاد ومعه 
سريّة (أي أمة) وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولد فبلغ عليًا فخرج إليهم في الجيش 
الذي كان هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع بهم بالنهروان ولم ینج منهم إلا دون العشرة ولا قتل 


(۱) تفسير القرطبي: الامام شمس الدین القرطبی» تحقیق: آحمد البردوني وابراهیم آطفیش» دار الکتب 
المصریق القاهرق Yb‏ ۶ ه ۱۹۱ ANN eke‏ 
۵ آخرجه الامام البخاري في صحیحه. کتاب: المناقب. باب: علامات النبوة في الإسلام» حدیث رقم ۰۳۱ 


وآخرجه الامام مسلم في صحيحه. کتاب: الزكاة» باب: ذکر الخوارج وصفاتهم. حدیث رقم NEY‏ 


۲ 
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ممن معه إلا نحو العشرة ۲. 

فمعاملة الخوارج للمسلمين مصحوبة بالقسوة والشدة والعنف» وأما للكافرين فلين وموادعة 
ولطف. وبهذا خالفوا آمر الشارع الذي ندب إلى استعمال الشدة والغلظة مع الکفار» وإلى 
الرأفة والرحمة بالمؤمنين» قال تعالى Ged A‏ اموا من رَد من ديه قوف Ble‏ الله 
2 ما 1 اوه EL‏ اي مر oot‏ رور هد 20 2 و ر مه م 
بقوم بحبهم ویحبونه أذلةٍ علی المُؤْمِنِينَ spel‏ عَلى الکافرین يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا یخافون 
لَوْمََ لائم)(المائدة : آية (ot‏ وقال تعالی (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَاَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُفَارٍ 
رحمَاء renews‏ آية ۲۹)» لكن الخوارج عكسواهذه الآيات» فأرهبوا المسلمين 
وروعوهم. في الوقت الذي تعاملوا فيه مع الکافرین بالرأفة والرحمة. 


ه و 2۵ ه و 2 jas‏ 


ومن تشديدهم في الأحكام الشرعية» حیث آوجب بعضهم الصلاة الفائتة على الحائض في 
زمن حيضهاء وقطعوا يد السارق من ابطه. ولم یراعوا نصاب السرقة. فقطعوا في القلیل والكثير» 
وأوجبوا الهجرة إليهم» فکفر بعضهم القعدة الذين لا یقاتلون معهم؛ وإن كان آولئك القعدة 
على مذهبهم الفاسد. ولم یعذر بعضهم حتی النساء في ترك الهجرة إليهم (. 


ولقد تأثر بعض الشباب بهذا الأسلوب الخوارجى» فاستخدموا أسلوب الغلظة والشدة 
والقسوة في |رشاد الناس ومحاورتهم متأثرین بفکر الخوارج. Gb‏ منهم أن أسلوب الشدة 
والغلظة هو المجدي والرادع» حتی أصبحت الشدة هي الطابع الغالب على سلوك الکثیر منهم» 


وقد تجاوزت هذه الشدة حدود القول إلى العمل فسفکت دماء بريئة بسببه ودمرت منشآت كما 
تسببت هذه الشدة والغلظة والعنف فى آضرار فادحة على آصحابها وعلی الأمة الاسلامية. 


ومکذا مصير من ترك المنهج الذي جاء به خاتم الأنبياء #5 فالاسلام موقفه صریح وواضح 
من العنف والشدة والغلظة فى الدعوة ومعاملة الناس. قال تعالی آمرا موسی وآخاه هارون - 


(۱) فتح الباري شرح صحیح البخاري: لابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ۰۱۲ ص> ۲۸. 
(۲) الفرق بين الفرق: الامام آبو منصور البغدادي تحقیق: طه عبد الرژوف سعد مؤسسة الحلبي للنشر 


والتوزیع» القاهرق ص ۵۱. 


) ۱۲+ ١ 


4 أفكار الخوارج بين الاضي والحاضر عرض ومناقشة ©0 سس سس سس 


a 
رم‎ {70h Ff 


علیهما السلام - Jain‏ فِرْعَوْنَ Ab Uy‏ * قول له ولا لین له ید کر و يَحْشَى ) (طه: آية 
4 ) تلك هي توجیهات ربنا - عز وجل - لموسی وهارون - علیهما السلام - عند دعوة 
فرعون الطاغية القول اللين في بیان الحق GY‏ أجدى وأقرب لقبول الذ کری وإحداث الخشية. 


ولقد امتن الله - تعالی - على نبینا محمد - # - بأن abe‏ على الرحمة والرفق ومحبته Oly‏ 
جنبه ال لغلظة والفظاظة. فقال عز وجل ES)‏ رَحْمَةٍ Gs‏ الله لت لَهُمْ وَلَوْ Aa bus US ES‏ 
لانقضوا من حولك قاغف عَنهم وَاسْتَغْفٌِ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في CAS‏ (آل عمران: آية (N08‏ 


كما كانت سيرته - 88 - حافلة بهذا الخلق الكريم» الذي مَنْ ALE‏ بسط سلطانه على القلوب؛ 
وكما كان - عليه الصلاة والسلام - متمثلاً بهذا الخلق» فقد كان يأمر به» ويبين فضله قال كل 
(إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما 
Cl paw‏ وقال عليه الصلاة والسلام (إن الرفق لا يكون ني شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا 
GLE‏ ولما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذاً إلى اليمن قال لهما: (يسرا ولا تعسراء وبشرا 
ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا)2. 


ولقد أحسن من قال: 


لو سار آلف مدجج في حاجة ... لم یقضها إلا الذي يترفق *) 


(۱) آخرجه الامام مسلم في صحبحه. کتاب: الآداب» باب: فضل الرفق» حدیث رقم ۲۹۹۳. 

(۲) آخرجه الامام مسلم في صحیحه کتاب: الاداب باب: فضل الرفق» حديث رقم YORE‏ 

(۳) آخرجه الامام البخاري في صحيحه. کتاب: الجهاد والسیر باب: ما يُكْرَهُ من التنازع والاختلاف في 
الحرب. وعقوبة مَنْ عصی إمامه» حدیث رقم ۳۰۳۸ وأخرجه الامام مسلم في صحیحه. کتاب: البيوع» باب: 
بشروا ولا تنفرواء حدیث رقم۱۷۳۳. 

)£( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: أبو حاتم محمد بن حبان الدارمي» المحقق: محمد محي الدین عبد 
الحمید. دار الكتب العلمية» بيروت» ص5١7.‏ 


4 ۱۳۲۷ < 


4 ۸۲۰۱۹ سے سے کے =— الجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر‎ Se 
المطلب الرابح‎ 
ظاهرة الجدل وميلهم إليه وقوتهم فيه‎ 

خلق الله - تعالى - الإنسان ناطقًا مفكرًا يتوارد عليه من الخواطر والمعلومات ما يجعله 
مدفوعا بالضرورة إلى الإفضاء بها والإفصاح عنهاء وبما أن الإنسان مدني بطبعه لا يعيش إلا 
متطلبات هذا التفاعل» لكي يعبر به عما يختلج في نفسه من مقاصد وأغراض» بصرف النظر عن 
LAS‏ هذا البيان ونوعيته من جهةء ومن جهة أخرى من أجل استجلاب الحقوق ودفع المظالم 
إعلاء الحق ودحض الباطل. 

فالجدل ظاهرة إنسانية» بل عالمية لوجودها في الأجناس البشرية وغيرهاء قال الزجاج:" كل 
ما يعقل من الملائكة والجن يجادل ولکن الإنسانّ أكثر هذه الأشياء OO" VAS‏ وقال 
الألوسي:" (وكان الانسان) بحسب جبلته (أكثر شيء جدلا) أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها 


الحدل ... والمعنى: أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل مجادل CO"‏ 
ولما كان الجدل يمثل نزعة إنسانية» لأنه طبيعة في الفطرة الإنسانية جاءت النصوص الشرعية 
في القرآن الكريم والسنة النبوية تارة بمدحه وأخرى بذمه. 


فقد أمر رسول الله - #5 - أن يجادل المشركين بالطريقة الحسنة التي تلين عريكتهم في قوله 


تعالى (ادْعٌإِلَى سَبِيلٍ رَبك بالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَةِ وَجَاوِلْهُمْ بابي هی Set Sth‏ 
۰ وأباح مناظرة أهل الکتاب بتلك الطريقة في قوله Jat yp)‏ هل الکتاب ALY)‏ هي 


(۱) معاني القرآن وإعرابه: آبو إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبيء عالم الكتب» بیروت. Vb‏ 


۸ه ۱۹۸۸ Vox‏ ص595. 
(۲) روح المعانی: شهاب الدین الألوسيء تحقیق: علي عبد الباري عطية دار الکتب العلمية» بیروت. ط ۰۱ 
٥ه‏ جل ص VAY‏ 


( ۱۳۹۸ ۱ 


أحسنْ)(ا لعنکبوت: (EV‏ وجادلت خولة بنت ثعلبة رسول الله - 3 - في زوجهاء ولم ینکر 

ار یف 88 ل ا ا ماو و مب 
علیها القرآن الکریم» بل حكي قصتها فقال تعالی JB)‏ سَمِعٌ الله قول الي تجاولك في 55 Le‏ 
Sets‏ إِلَى الله وله ینم S55 BS‏ )6 الله pero‏ بَصِيرٌ)(المجادلة: at‏ ۱). 


وبهذه النصوص وغیرها يتبين لنا مشروعية الجدل بالحسنى» وهو الجدل المحمود. فهو من 
قبیل المناظرة التی تهدف إلى |ظهار الحق. واقامة البرهان على صحته وإزالة الشبه. 


Joy‏ على ذلك الإمام الشوكاني بقوله: " فآما الجدال لاستیضاح الحق» ورفع اللبس» والبحث 
القرآن» وردهم بالجدال إلى المحكم فهو من أعظم ما يتقرب المتقربون ". 


وبمثله أشار الإمام الزمخشري بقوله:" فأما الجدال فيها (أي ني آيات الله تعالى) لإيضاح 
ملتبسها وحل مشكلهاء ومقادحة fal‏ العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ بها وعنهاء فأعظم 
جهاد d‏ سبیل الله on‏ 


آما النصوص التي ورد فيها ذم الجدل فهي كثيرة» منها ما ورد ني ذم الجدل بغير علم کقوله 
تعالی G43)‏ الاس مَنْ doled‏ في الله بر علم ولا هُدّى ولا US‏ منیر)(الحج: آية ۰6۸ ومنها 
ما ورد ني ذم المجادل في الحق بعدما تبين کقوله تعالی (يُجَادُِونَكَ في الْحَنَّ بَعْدَ مات LS‏ 
Ja sues‏ الْمَوْتِ وَهُمْ SWING 5 Fes‏ آية oC‏ ومنها ما ورد في ذم الجدل بالباطل لرد الحق 


vee 3‏ وو م سر 


کقوله تعالی )5 Jot | ISLE‏ لیذ حضواب Gala‏ فاخذنهم OS SS‏ عقاب)(غافر: آيةه). 


(۱) فتح القدير: الإمام محمد بن علي الشوكاني» دار ابن AS‏ دار الكلم الطيب» دمشق» بیروت» Nb‏ 
٤ه‏ جه ص55 ه. 
(۲) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الإمام الزمخشری» دار الکتاب العربی» بيروت» wees EHV NL‏ 


ج؛. ص ۱۵۰ . 


( ۱۳۹۹ 


کے کے س کے سے سے سے = — المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر ۸۲۰۱۹ 4 

فهذه النصوص وغيرها مما جاء فيها الحديث عن ذم الجدل» تتحدث عن الجدل المذموم 
وهو كل جدل ناصر الباطل أو آفضی إليه. وهو الذي يغلب على أصحابه حب النفس واتباع 
الهوی] فيغلب عليهم التعصب الأعمى ويسيطر عليهم الغض بأ مما يفضى في النهاية إلى 
المنازعة والمخاصمة وربما أدى إلى أسوء من ذلك. 


الجر اس سو ل 
pad‏ تحقيق العناد» أو لیس الحق بالباطل أو لما لا يطلب به تعرّفٌ ولا 5a‏ أو للمماراة 
were‏ ب ene‏ 
کتابه على تحریمها فقال (مَا 3 0 الا جَدلا بل هُمْ قَْمٌ حصمون)( ال خرف: آية CON‏ 


وقال تعالی (وَكَانَ الانسَان ۴ sit‏ جَدلا)(الکهف: آية 08( وغیرهما من الآيات OO‏ 


وقد جعل النبی - 4 - هذا الحدل علامة الضلال بعد الهداية ومؤشر الانحراف عن الحادة لما 
يترتب عليه من آثار موبقة ونتائج مهلکتافقال يك Le)‏ ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا آوتوا 
الجدل). ثم تلا رسول الله - 4 - هذه الاية (ما د Weg‏ الا جَدَ جَدلابل هم قَوْمْ حخصمون) 


(الر خرف: آية OCOA‏ 


أو ذاك یتوقف في المقام الأول على الهدف المنشود من ورائه والأدلة المستخدمة لتحقیق 


(۱) الكافية في الجدل: الامام الجويني» تحقیق: فوقية حسين محمود. طبعة مکتبة عیسی الحلبي. القاهرة» 
8ه ۱۹۷۹م۰ ص VY‏ 

(۲) آخرجه الامام الترمذي في سننه» آبواب تفسیر القرآن عن رسول الله( » باب: ومن سورة الز خرف حدیث 
رقم ۰۳۲۵۳ وحسنه الألباني (انظر: سنن الترمذي: آبو عیسی الترمذي تحقیق وتعلیق: أحمد محمد 
SLE‏ ومحمد فژاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة. مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» القاهرق Vb‏ 
5ه ۱۹۷۵ (Om‏ ص۳۷۸). 


ذلك. فإذا كان الهدف منه الانتصار للحق. واستخُدِمَت الأدلة والبراهین على ذلك» سواء اقتنع 


بها الخصم آم لاء فهو جدل محمود» وما كان بخلاف ذلك. فهو جدل مذموم. 


وقد أشار الإمام الرازي إلى هذا عند نفسير قوله تعالى BINED‏ آهات الو NT‏ رو 
كا یرل Ae‏ في البلاد)(خافر: آية )٤‏ فقال:" الجدال نوعان: جدال في تقرير الحق وجدال 
في تقرير الباطل» آما الجدال في تقرير الحق فهو حرفة الأنبياء عليهم السلام: قال تعالی لمحمد 
# (وَجَادلْمُْ بلي هي أَحْسَنُ)(النحل : آية CVV‏ وقال حكاية عن الكفار آنهم قالوا لنوح عليه 
السلام JB)‏ وخ قذ SSE Casts‏ جِدَالَتَا)(هود: (VY AT‏ وأما الجدال في تقرير الباطل 
فهو مذموم وهو المراد بهذه الآية حيث قال (مَا یال في UT‏ الل إا لین ahs EN FS‏ 
4 وقال 3 Wigs‏ الا EVE‏ هُمْ تم COA RTS SIS goad‏ وقال ISLES)‏ | 


بالباطل لیذ حضُوا به الْحَقّ)(غافر: آية ه)0©. 


وإذا ما جئنا إلى الخوارج نجد آنهم قد بذلوا في الدفاع عن آرائهم وجعل السيطرة لها على 
الناس جهدًا كبيرّاه سواء كان ذلك بقوتهم الحربية أو كان بقوتهم الجدلية التي كانت من آهم 
سماتهم التي اشتهروا بهاء فکثرة المراء والاسراف في الجدال. كان من سباب صرفهم عن 
تعقل الحُججء وإدراكها. 

قال أبو العباس المبرد:" وكان في جملة الخوارج لدد واحتجاج» على كثرة خطبائهم 
وشعرائهم ونفاذ بصيرتهم وتوطين أنفسهم على الموت ۲ بل إن الأسلوب الذي اتبعوه في 
مناقشة علي ب بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنهما - تصدیق لرسوخ تلك الصفة فیهم» 


حتی إن آحد آئمتهم» وهو نافع بن الأزرق جعل يسأل ابن عباس - رضي الله عنه - يومًا حتی 


(۱) مفاتیح الغيب: الإمام فخر الدین الرازی» دار احیاء التراث العربی» بیروت» ۳ ۲۰ص . ج۲۷ 
ص 586 . 
(۲) الكامل في اللغة والأدب: أبو العباس المبرد» مرجع سابق» ۲ ص ۱۰۲ . 


) ۱۲۷۱ 


کے Se‏ سے سے سے = — المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر ۸۲۰۱۹ 4 
adel‏ فجعل ابن عباس يُظْهِر .٠( pedal‏ 

وقد حفلت كتب التاريخ والأدب بذكر مجادلاتهم مع الإمام علي وابن عباس وغيرهما من 
أعلام المسلمین. كعبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيزء ويطول بنا القول لو ذهبنا نذكر 
أخبار تلك المناظرات والمحاورات التي دارت بينهم وبين خصومهم. والتي ظهرت فيها قوتهم 
في الجدال ولددهم في الخصومةء وذلك لكثرة هذه الأخبار وطول تلك المناظرات 
والمحاورات. 


بل لقد كان عقلاء الخوارج ومفکروهم یشکون من کثرة انتشار الجدل بينهم» والذي كان سببًا 


مباشرًا من آسباب تفرق الخوارج» على نحو ما يصفه الصلت بن مرة بقوله: 


قل للمحلین قد قرت عيونتكم 8## بفرقة القسوم والبغضاء والهرب 
كنا آناشاعلی دين فغيرنا ت### طول الحدال وخلط الحد باللعب 


ما كان آغنی رجالا ضل سعيهم- ### عن الجدال وآغناهم عن الخطب ° 


روایات متعددة: إنهم یحسنون القیل ویسیئون الفعل» ویتکلمون بکلمة الحق. ویقولون من خير 
قول البريّة UO‏ کانوا یطالبون عليًا - رضي الله عنه - بتطبیق الشسرع رافعین شعار " لا حکم 


(۱) المرجع السابق» Pe‏ ص NVA‏ 

(۲) المرجع السابق. ج ۰۳ ص٩‏ ۰۲۷ وانظر: الخوارج (تاریخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الاسلام منها): 
غالب عواجی. رسالة ماجستیر» جامعة الملك عبد العزيزء AIS‏ الشريعة» ۱۳۹۹ هه ص ۱۵ ۲. 

(۳) انظر: سنن الإمام أبي داود» کتاب: السنةء باب: في قتال الخوارج» حیث رقم۲۵ ۰8۷ ومستدرك الحاکم. 
كتاب: قتال آهل البغي وهو آخر الجهاد. حديث رقم ۰ ومسند الإمام آحمد. مسند أنس بن مالك رضي 


الله عنه» حديث رقم ۱۳۳۳۸ 


( ۱۳۷۳ ۱ 


إلا لله "» فيرد علیهم بقوله:" إنها كلمة حق يراد بها باطل OO"‏ 


وقد اتصف الخوارج بصفات متميزة رفعت من جدلهم بل وجعلتهم قومًا خصمين» یجادلون 
عن آفکارهم ومعتقداتهم باندفاع وحماس وعنف. ومن آبرز هذه الصفات: 
۱ الفصاحة وطلاقة اللسان ومعرفة طرق التأثير على السامعین: اشتهر الخوارج بالفصاحة وقوة 
الأسلوب وعرض مذهبهم والدعوة إليه بصورة شيقة تجذب إليهم القلوب وتتآثر بکلامهم يما 
تأثر. فلهم خطب وآشعار وآمثال ومناظرات مشهورة في کتب الأدب تتميز بفصاحتها وقوة 
تأثيرهاء ومن أمثلة ذلك: 


" أن عبد الملك بن مروان أتي برجل منهم فبحثه فرأى منه ما شاء فهمًا lakes‏ ثم بحثه فرأى 
منه ما شاء الله Col‏ ودهيًا (أي عاقلاً مجربًا)» فرغب فيه واستدعاه إلى الرجوع عن مذهبه فرآه 
مستبصرًا محققاًء فزاده في الاستدعاء فقال له: لتغنك الأولى عن الثانية وقد قلت فسمعت 
فاسمع آقل» قال له: قل: فجعل يبسط له من قول الخوارج ويزين له مذهبهم بلسان طلق وألفاظ 
بينة ومعان قريبة» فقال عبد الملك بعد ذلك على معرفته: لقد كاد يوقع في خاطري أن الجنة 
خلقت لهم وأني أولى بالجهاد منهم» ثم رجعت إلى ما ثبت الله علي من الحجة ووقر في قلبي 
من الحق فقلت له: لله الآخرة والدنياء وقد سلطني الله في الدنيا ومکن لنا فيها وأراك لست تجيب 
بالقول والله لأقتلنك إن لم تطع OOM‏ 


كما وصف ابن زياد أسلوب الخوارج وقوة بيانهم بقوله:" لكلام هؤلاء أسرع إلى القلوب من 
النار إلى اليراع (القصب ONC oe LI‏ 


(۱) انظر: الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مرجع سابق» جاء ص5١١.‏ 
(۲) الکامل في اللغة والاأدب: gi‏ العباس المبرد» مرجع (Glew‏ ی ۰۲ ص ۰۱۷۰ وانظر : الخوارج (تاربخهم 
وآراژهم الاعتقادية وموقف الاسلام منها): غالب عواجی. مرجع سایق ص ۱۳ ۲. 


۳( الکامل d‏ اللغة والأدب: آبو العباس المبرد. مرجع سابق. Ke‏ ص ۰۱۸۲ 


) ۱۲۷۳ 
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ووصفهم الشيخ آبو زهرة بقوله إنهم:" اتصفوا بالفصاحة وطلاقة اللسان والعلم بطرق التأثير 


البياني» وکانوا ثابتي الحنان» لا یتحیرون آمام خصومهم؛ ولا تأخذهم حبسة فكرية OM‏ 


۲ الشجاعة الغادرة: بلغ الخوارج القمة في الاقدام على الموت في ساحات القتال لا يهابون بطش 
آحد ولا يقف دون غضبهم Pre‏ واشتهروا بالشجاعة النادرة والاستبسال في المعارك. 


وقد شهد لهم الکثیرون بذلك. نصاحب العقد الفريد يقول عنهم:" وليس في الفرق كلها 
وأهل البدع شد بصائر من الخوارج» ولا آکثر اجتهادًاء ولا أوطن LET‏ على الموت» منهم 
الذي Sab‏ فأنفذه الرمح فجعل يسعى إلى قاتله ويقول: عجلت إليك رت لترضى (OM‏ 


~ 


وهذا آمیرهم قَطَرِيَّ بن الفجاءة 7" كان ية في الشسجاعة والاقدام. وبطلاً مغوارًا في الحروب لا 
يعرف قلبه الخوف. قال عنه الذهبي:" البطل المشهور رأس الخوارج قطري بن الفجاءة» خرج 


زمن ابن الزبير وهزم الجيوش واستفحل بلاؤه .... وله وقائع مشهودة. وشجاعة لم Cond‏ 
بمثلها OO"‏ وقال ابن خلكان:" كان قطري رجلا شحاعًا مقدامًا كثير الحروب والوقائع . قوي 


(۱) تاريخ المذاهب الفكرية: الشيخ أبو زهرق دار الفكر العربي» القاهرة» ص15 . 

(۲) العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسي» مرجع سابق» جا» ص17 . 

(۳) قطري بن الفجاءة هو أحد شعراء الخوارج المبرزين» وواحد من فرسانهم المعدودین؛ يرتفع نسبه إلى 
(مالك بن عمرو بن تميم المازني)» وكانت له كنيتانء كنية في LEN‏ (أبو محمد)»ء وكنية في الحرب هي (أبو 
نعامة» ونعامة فرسه والفجاءة Cal‏ لأبيهء GY‏ كان قد غاب في اليمن زمنا ثم أتى قومه فُجاءة» واسم أبيه هذا 
BRE‏ بن يزيد بن زياد (انظر: البيان والتبيين: للحاحظ. دار ومكتبة الهلال» بیروت. ۱۶۲۳ هب ۰۳ ص ۵ ۰۱۷ 
وجمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي» تحقيق: مجموعة من العلمای دار الكتب العلمية» بیروت. Vb‏ 
۳ص 1984م ص ۲۱۲). 


)%( سير آعلام النبلاء: شمس الدین الذهبی. دار الحدیث. القاهرق ۷ ه۰ م جه ص ۰۸۰ 


1 ۱۳۷ ۱ 


التفس لا يهاب الموت Ve‏ 

وأعتقد أن تلك الشجاعة وذلك الاستبسال لو وجه وجهة صحيحة لكان له آثر بالغ في مجری 
التاریخ. ولکانوا جنودا عاملین ومؤثرين في نشر الفتوحات الاسلامية بدلا من حربهم للمسلمین 
واضعافهم لقوة الدولة الاسلامية. 
۲ حبهم ورغبتهم في الجدل والناقشة: فقد كانت عندهم رغبة جامحة في المناقشة والمحادلة 
واستعراض ما لهم من ملکات؛ ومساجلة الاراء والمذاهب. حتی آنهم في ساحات القتال کانوا 


یتوقفون آحیانا كثيرة مع خصومهم ویتجادلون مع مقاتلیهم وقد ینشدونهم بعض الاشعار. 


جاء في کتاب الأغاني:" كان الشراة والمسلمون یتواقفون ویتساء‌لون بينهم عن آمر الدين وغیر ‏ ۷ 
ذلك على آمان وسکون فلا يهيج بعضهم بعضا فتوافق يومًا عبيدة بن هلال اليشكري وأبو 
خرابة التمیمی وهما في الحرب. فقال عبيدة: يا آبا خرابة إني سائلك عن أشياء أفتصدقنى في 
الجواب عنها؟ قال: نعم إن ضمنت لي مثل ذلك. قال: قد فعلت. قال: سل عما بدا لك قال: 
ما تقول في آئمتکم ؟ قال: یبیحون الدم الحرام والمال الحرام والفرج cel pall‏ قال: ويحك 
اليتيم قال بظلمونه ماله ویمنعونه حقه. قال: ويلك يا آبا حرابة أمثل هؤلاء تتبع؟! ". 


وقد علق الشيخ أبو زهرة على هذا فقال:" وترى من هذا أن حب المناقشة والمناظرة قد 
استولى علیهم» حتى كانوا يتوافقون مع مقاتليهم ليجادلوهم ويساجلوهم الافکار والمذاهب 


)١(‏ وفيات الأعيان: أبو العباس شمس الدين بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 
»عم che‏ ص٤۹‏ . 


(۲) الأغاني: آبو الفرج الأصفهاني» تحقیق: سمیر جابر» دار الفکر بیروت؛ ط ۰۲ ج". 2 NON‏ 


۳ 
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»والأشعار"20, 


فجدل الخوارج لا يخرج عن الجدل الذي يكون سببًا في تحول المؤمنين إلى الضلال بعد 
الهدی. أو الجدل الذي يُتتبع به الآيات المتشابهات ومعارضة المحكمات بها ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويلها على غير مراد الشسرع. مما يقتضي التكذيب ببعض النصوص. أو الجدل الذي 
يكون مماراة وخصومة في وجه أهل الحق» أو سببًا للفرقة والاختلاف والتنازع المذموم. 

يقول ابن بطه في ذم هذا الجدل:" وإنما هو Sah‏ بتَعلّموِرَابَةٌيَفَكّه بها وله یرام إليهأ 
هاش Cy SU aa‏ اللسان بمَحق الأديانا وضَرَاوةٌ على LSU‏ واسْتَمْتَاعٌ BSS, gels‏ 
المُخَاصم| وقضدٌ إلى قهر BE‏ والمُغالّطة في القِيّا سأ وبَهْتٌ في المُقَاوَلَة وتكذِيبٌ الآثار 
وتسفيه الأحلام الأبرارا ومُكَابَرَةلِنَص As)‏ وتَهَاوْنٌ بما قاله الرسول وتقض لِعْقَدَةٍ الاجماع 
وتيت الألفَ وتفريقٌ لأهل Ai SS tl‏ على الأمتأ وتَولِيدٌ EU‏ ختاء في cogil‏ 
عصمنا الله وإياكم من ذلك "(". 


فالجدل إذا أصبح سمة للإنسان وأمته» فهذا منذر بوقوع مرض خطیر إذ الجدل يفرق 
ويقسى القلوب. ولا أعنى ألا يكون هناك أى جدل. فقد أمر الله - تعالى - رسو لهك - - فقال 


(وَجَاِلْهُم ll‏ هي أَحْسَنٌ)(النحل: آيه ۰6۱۲ وإنما الذي أعنيه ألا يصبح مظهرًا يشغلنا عن 


كما لا أعنى أن نترك الحوار الذى يؤدى إلى الحق. ولكنى أريد ألا يتعمق هذا الحدل فينا 
وننشغل به» بحيث يفرقنا ويقسي قلوبناء بل ينبغي أن يكون همنا دائمًا هو تفهم الإسلام» وزيادة 


(۱) تاريخ الجدل: الشيخ محمد أبو زهرة دار الفكر العربي» القاهرة» ط ۰۱ 4 ۰2۱۹۳ ص5 NV‏ 
(۲) الإبانة الكبرى: لابن aby‏ العْكَبري» تحقيق: رضا معطي وآخرون. دار الراية للنشر والتوزیع» الرياض» ط ۲ 


۵۰۵ هب ۱۹۹ ج۲» ص۳۱٩‏ . 


( ۱۳۳۹ ۱ 


الایمان وتجديده» وتزكية النفوس, لا أن یکون الجدل همناء فنضیع الأصول بسببه فهناك فرق 


بين هذا وذاك. 
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المبحث الثالث 
وسطية الإسلام 

وسطية الإسلام 


الوسطية هي إحدى الخصائص العامة للاسلام. وإحدى المعالم الأساسية التي ميز 
الله - تعالى - بها أمة النبي -كهِ- عن غيرها من الأمم. كما قال تعالى WIS5)‏ 
جعلتاکم أَنَةَ وَسَطَ لتَكُونُوا gt‏ عَلَى لاس وَيَكُونَ لول عَلَيْكُمْ ََهِيدًا)(البقرة: 
آية CV EP‏ فهي أمة وسط بين الأمم بكل ما تدل عليه كلمة وسط من معنى» فهي خير 
الأمم وأفضلها وأشرفها وأكملهاء كما أخبر الله - تعالى- بذلك عنهاء وهي أعدل 
الم ولذلك أعدها الله لتكون شاهدة على الناس. 


وان المتأمل في دين هذه الأمة واعتقادهاء وعبادتها ومعاملاتهاء ومواقفها Lisle,‏ 
ليدرك أن الاعتدال والتوازن والتوسط أحد الخصائص المهمة التي تميزت بها هذه 
الأمةء فهي وسط بين الأممء آخذة بزمام الاعتدال والتوازن بعيدة عن الافراط والغلو 
والتفریط والتقصیر والحفاء والتشدد. 

وهذه الوسطيّة ليست محصورة في جزئية من الجزئیات. بل ولا في ركن من الأرکان؛ 
وإنما هي منهج متکاسل شامل لا ينفصل بعضه عن بعض. فالاسلام كله وسط ومن 
هذا المنطلق جاء القرآن الكريم مقرّرًا لمنهج الوسطيّة في الحياة الاسلامية كلهاء كما 
أكد عليه النبي - 4 - في سنته نظربًا وعمليًا. 


ولعل من أخطر مظاهر الانحراف وخروجًا عن هذه الوسطية ما ذكرناه من أفكار 
الخوارج المنحرفة من تكفير» وغلو. وشدة وغلظة, وكثرة للجدل. وحيث إن الإسلام 


هو دين الوسطية» سنبين موقفه من هذه الأفكار المنحرفة فى عجالة سريعة. 


( ۱۳۳۸ ۱ 


أولاً: موقفه من ظاهرة التكفير 


جاء الاسلام Cal‏ ومشددًا على تکفیر الآخرين ممن ثبت إسلامهم بيقين في آکثر من نص 
وواقعة» إذ التسرع في التكفير له خطره العظيم» فهو بغي وتقول بلا علم يقينى, قال تعالى EI)‏ 
الَِّينَ آمَنُوا إا ربمم في سبیل الله بو ولا ولوا لِمَنْ ی کم السام CS‏ مُؤْمنا ون 
عرض Gs‏ ند لله ks‏ كَثيرةٌ کت کم ین قبل فَمَنَّ الله Sale‏ ينوا إن الله ان 
ما تون حَبيرًا)(النساء: آية (AE‏ فحذرهم سبحانه من التسرع في التكفير» وأمرهم بالثبت في 
حق من ظهرت منه علامات الإسلام في موطن ليس أهله بمسلمین. فالحكم على إنسان بالكفر 


pal‏ من الخطورة بمکان. 


وإذا كانت الحدود تدراً بالشبهات. مع أن ما یترتب علیها آقل مما یترتب على التکفیر؛ 
فالتکفیر آولی أن 18 بالشبهات فلا يجوز للمسلم الاقدام عليه إلا ببرهان واضح ودلیل قاطع, 
كما يجب عليه الاحتیاط في ذلك. وکمال التثبت فيه» وضرورة التریث فيه إلى آبعد مدی. 


ولخطورة التكفير» وسوء آثاره» واتساع داثرة أضراره» التي تلحق بالفرد والأسرة والمجتمع 
والدولة والأمة» جاء الاسلام مشددًا في هذا الباب Carlo‏ إياه بمنهج وسط لا شطط فيه» وحکم 
عدل لا ظلم فيه فجعل للحکم بالتکفیر شروطًا وضوابط وبين أن له موانع تمنعه وتسقط 
الحکم بالکفر عن الشخص إن وجدت. فالقول قول الله ورسوله. والحکم حکم الکتاب 
والسنة. 

فالتکفیر حکم شرعيء مردّه إلى الله ورسوله. فکما أن التحلیل والتحریم إلى الله ورسوله. 
فكذلك التکفیر ولما كان 55 حكم التكفير إلى الله ورسوله» لم یج لنا أن نكفر إلا من دل 
الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة GY‏ الإيمان والكفر محلهما القلب. ولا يطلع على ما 
في القلوب غير الله تعالى. 


( ۱۳۳۹ 
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وهذا ما آشار إليه الامام القراني عندما قال:" إن کون آمر ما كفرّاء أي آمر كان ليس من الأمور 
العقلية بل هو من الأمور الشرعيةء فإذا قال الشارع في آمر ما هو AS‏ فهو کذلك. سواء كان ذلك 
القول إنشاء آم إخبارًا OOM‏ 


وأكده الإمام الشهرستاني بقوله:" وللأصوليين خلاف في تكفير أهل الأهواء مع قطعهم بأن 
المصيب واحد بعينه» OY‏ التكفير حكم شرعي» والتصويب حكم عقلي» فمن مبالغ متعصب 
لمذهبه AS‏ وضلل مخالفه. ومن متساهل متألف لم يكفر "". 


فالأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. فلا يكفي ني التكفير 
مجرد الشبهة أو الظن. Led‏ يترتب على ذلك من الأحكام والآثار الخطيرة التي سبق الحديث 
عنها. 


ومن ثم جاءت النصوص الشرعية متضافرة تحذر من الغلو في التكفير تحذيرًا شديدًاء على 


وجه الخصوصء وترهب من تعدي حدود الله التي حدها سبحانه فيه. 


ففي السنة النبوية حذر الرسول -#5- من ذلك وأخبر أن من كفر أخاه ورماه بهذه الكلمة ولم 
أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه OM‏ 


We 4 ۷ ۰ ge 1‏ ب 0 مره * 4 5 
وعن أبي ذر- رضي الله عنه - أنه سمع النبي - 38 - یقول (لا يَرْمِي رجل رجلا بالفسّوق ولا 


(۱) الفروق: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراني» وزارة الأوقاف السعوديةء السعودية, 57١‏ ١ه‏ ۲۰۱۰م» 
Se‏ ص۱۵۸ . 

(۲) الملل والنحل: محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» مرجع سابق» ج۱» ص ۰۲۰۳ 

(۳) أخرجه الامام مسلم في صحیحه کتاب: الإيمان» باب: من قال لأخيه يا کافر حدیث رقم NYA‏ 


۱۳۸۰ 


یمه بالكفر إلا ارَْدَّتْ عليه إن لم يكن Bole‏ كذلك 1 


قال الإمام النووي معلقا على هذا الحديث:" أي فقد رجع عليه تكفيره» فليس الراجع حقيقة 
الكفر بل التكفير» لكونه جعل أخاه المؤمن کافرا. فكأنه كفر نفسه. إما لأنه كفر من هو مثله. 
وإما لأنه کفر من لا يكفره إلا BIS‏ يعتقد بطلان دين الإسلام, والله أعلم CO‏ 

ومن الآثار الدالة أيضًا على حرمة التكفير لأحد من المسلمين من غير بينة» أن من کفر مسلمّا 
كان کقتله فقد روي عن ثابتِ بن SEAN‏ - رضي الله عنه - عن النبي يَِ- - قال (مَنْ رَمَى 


5 وه ر 
Ly‏ فهو OS‏ 


قال البدر العینی - رحمه الله -:" يَعْنِى: في الحُرْمَةء وقیل: OV‏ نسبته إلى الکفر المُوجب لقتله 
کالقتل GY‏ المتسبب للشیء کفاعله CO‏ 


فهذه الأحاديث وآمثالها زاجرة للمسلم ومحذرة یاه حتی لا یتسرع في رمي أخيه بالكفرء ay‏ 


الهوی والجهلء إذ إن عقوبته وخيمة ني الدنیا والآخرة. 


قال ابن عساكر بعد أن ساق بعضًا من النصوص ني خطورة التكفير:" فهذه الأخبار تمنع 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب: الأدب» باب: ما یی من السّبَاب pally‏ حديث رقم 4۵ 5۰. 
(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا يحيى النووي: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ۰۲ 
اه جلاء ص ۵۰. 

)14( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب» باب: َنْ کر أخاةُ بغير تأويلٍ فيو كنا قال :عدي 
رقم ۰۱۱۰ 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العينى؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» د.ت» ج ۲۳ 


ص ۰۱۸۰ 


4 ۸۱1 


۳ 
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من تكفير المسلمين» فمن آقدم على التكفير فقد عصی سيد المرسلين OO‏ 


وقال ابن دقيق العيد في معنى هذه الأحاديث:" وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدًا من المسلمين 
وليس کذلك. وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» ومن المنسوبين إلى السنة 
وهل الحديث لما اختلفوا في العقائد. فغلظوا على مخالفیهم. وحكموا بكفرهم OO‏ 


ولذا فإننا نرى أن التسرع ني الحكم على المسلم بالكفر والخروج من الاسلام يُعد مزلة قدم لا 
ينزلق فيها إلا جاهل بأحكام الشريعة» أو مغرور أو حاقد على الناس» أو لديه غرض ما یسعی 
إليه من أغراض الدنيا كالحصول على المال أو السلطة أو الشهرة. أو غير ذلك من متع الدنيا. 


فعلى هؤلاء الذين يكفرون ما يشاؤون من عباد cal‏ فیخرجونهم من الإسلام حسب أهوائهم 
واستحسان عقولهم. أن يدركوا خطورة التكفير وما يترتب عليها من فتن وشرورء وليحذروا 


من هذا الأمر والخوض فيه بلا علم ولا دلیل واضح وبينة كافية. 


ولما أدرك علماء الاسلام وأئمة الدين خطورة تكفير المسلم بغير مكفر شرعي» ساروا على 
هذا المنهج من الورع والاحتياط والحذر من التکفین فأطبقوا على منع التكفير إلا بدليل 
ساطع» وقد تواردت لهم أقوال كثيرة في التحذير من التكفير وخطورته نذكر بعصا منها حتى 
تتضح لنا خطورة هذه المسألة. 


قال الإمام مالك:" من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاء ويحتمل الإيمان 


(۱) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: أبو القاسم علي بن الحسن المعروف 
بابن عساکر دار الكتاب العربی بیروت. ۰۳ 5 5٠‏ اهف ص۰۵ . 
(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تقي الدین آبو الفتح محمد بن علي المعروف بابن دقیق العید» 


( TAY ۱ 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة أ سس سس سس 
من وجه» حمل آمره على الایمان OM‏ 

وما آجمل ما صرح به الامام الغزالي حين قال: " والذي ينبغي أن یمیل المحصل إليه الاحتراز 
من التکفیر ما وجد إليه Se‏ فإن استباحة الأموال والدماء من المصلین إلى القبلة المصر حین 
بقول "لا إله إلا الله محمد رسول الله" خطأء والخطأ نی ترك تکفیر آلف کافر في الحياة هون من 
الخطآني سفك محجمة من دم امری مسلم OO"‏ وفی موضع آخر يقول:" الوصية: أن ASS‏ 
لسانك عن آهل ALA‏ ما أمكنك. ما داموا قائلین: (لا إله إلا ال محمد رسول الله)» غير 
مناقضین لها ... فان التکفیر فيه خطر والسکوت لا خطر فيه OM‏ 


وقال الايجي ني المواقف: " لا يجوز الاقدام على التکفیر إذ فيه خطر عظیم ON‏ 


وقال الامام الشوكاني:" واعلم أن الحکم على رجل مسلم بخروجه عن دين الاسلام ودخوله 
في دين الکفر لا ينبغي لمسلم أن يقدم عليه إلا ببرهان آوضح من شمس النهار". ثم آورد عددا 
من الأحاديث التي تحذر من تکفیر المسلم. وقال: " ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها آعظم 
زاجر» وآکبر واعظ عن التسرع في التکفیر OM"‏ 


هذه هي آهم آقوال علماء fal‏ الاسلام. والتي تدل دلالة واضحة على الاحتیاط الشديد في 


(۱) فقه السنة: سيد سابق» دار الکتاب العربي بیروت. ط ۰4 ۱۳۹۷ هب ۱۹۷۷م ج۲» ص٤‏ 45 . 

(۲) الاقتصاد ني الاعتقاد: آبو حامد الغزالي» دار الکتب العلمية بیروت ط۰۱ 4 ۱6۲هب 4 ۰2۲۰۰ ص۱۳۵ 
(۳) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: آبو حامد الغزالي» تحقیق: محمود بیجوء ط ۰۱ ۱۶۱۳ هب ۱۹۹۳ 
Woe‏ 

(۶) المواقف: عضد الدین عبد الرحمن الإيجي» تحقیق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ط۰۱ 
۷ م We‏ ص OW‏ 

(۵) السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الش و كاني» تحقیق: محمود |براهیم 


زايد» دار الکتب العلمية» بیروت. Vb‏ 6ه ج٤‏ » ص9۷۸ . 


/ ۱۲۸۲ ۱ 


کے سے س کے سے سے سے =— المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر ۸۲۰۱۹ 4 
التكفير والاحتراز منه» والتحذير من المسارعة إلى تكفير المسلمين» فالذي يكفر المسلم بدون 
بينة واضحة ونص صريح» يكون على خطر عظیم. 

فمن اشتبه عليه الأمر فالأولى في حقه الامساك بل الواجب عليه أن يبقيه على الأصل الذي 
هو اليقين» وهو ما آظهره من الاسلام. وإن كان الشخص في حقيقة آمره منافقن يعادى الإسلام 
وآهله. 


عبد الله بن آبی بن سلول. وکم استؤذن النبي -5- في قتل بعض المنافقين» فكان #5 يجيب 
بقوله:" aes‏ لا یتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه"'. 


وما من شك أن وأد فتنة التكفير والغلو فيه فريضة دينية» وضرورة شرعية حماية لعقيدة 
المسلم من العبث» وصيانة لحرمة الفرد من الانتهاك ووقاية للمجتمع من الفتن التي تخرب 
ولا تعمر وتفسد ولا تصلح» وحماية لشباب آمتنا من التيارات والأفكار المنحرفة والأفهام 
المعوجة. 

ولأن يحكم المرء لمائة شخص بالاسلام خير له من أن یکفر مسلمّاء فإن الأحاديث الصحيحة 
الصريحة فيها الوعيد لمن iS‏ مسلمّاء كما سبق بيانه» وليس هناك أحاديث صريحة - ولو 
كانت ضعيفة - تحذر من الحكم بالإسلام لإنسان أظهر شيئا من شعائر الاسلام وإن كان 


يُشك في co el‏ وهكذا تظهر لنا وسطية الإسلام واضحة تجاه هذا الموضوع الخطير. 


(۱) أخرجه PLY‏ البخاري في صحیحه سورة المنافقون» باب: (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 


منها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا یعلمون)؛ حديث رقم EVV‏ 


( TA ۱ 


ثانیا: موقفه من ظاهرة الغلو 

لما كان الله - تعالی - هو الخالق لخلقه. والدین منزل من عنده تعالی» كان سبحانه آعلم 
بحدود البشر وإمكانياتهم قال تعالی (لا یلم مَنْ GE‏ 585 اللّطِيفُ الْكَبِيدُ) (الملك: )£4 »)١‏ 
لذا فقد شرع لهم ما یناسبهم ویوافق قدراتهم ومن ثم جاء الاسلام دينًا سمحا يسرًا. 

وإذا كان الدین الاسلامي بهذا الوضع. دين اعتدال وتوسط وقصد ني کل شيء علم أن الغلو 
فيه» والزيادة على اعتداله. والتشدد فى قصده. ضلال عن هديه. وبعد عن مقاصده. 

فالغلو في الدين آفة قديمة في جميع الأمم السابقة» وقد كانت هذه الآفة الخطيرة سببًا لهلاکها؛ 
من أجل ذلك جاءت OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية مقررة وسطية الإسلام» ومحذرة من آفة 


الغلو» ومبينة ما يترتب عليها من أضرار. 


وقد جاءت آيتان في القرآن الكريم فيهما النهي عن الغلو بلفظه الصریح. الأولى قوله تعالى (يَا 
أَمْلَ الکتاب لا تفلوا في ینم وَل تَُونُوا عَلَى اللو oI GUY‏ آية ۱۷۱ )۰ فهذه الآية فيها 
نهي لأهل الكتاب عن الغلو في الدين» وكل خطاب موجه لأهل الكتاب في القرآن الكريم بأمر أو 
نهي فالمقصود به هذه الأم لأنها الأمة المخاطبة بهذا الكتاب Set‏ فإذا نهى الله آهل الكتاب 


عن الغلو فنحن منهيون عنه من باب أولى. 


قال العلامة عبد الرحمن السعدي:" ينهى - تعالى- fal‏ الكتاب عن الغلو في الدين وهو 
مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع. وذلك كقول النصارى في غلوهم بعیسی 
عليه السلام. ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغیر ال فكما أن 


سس سس Lf‏ السابع والثلائون اصدار دیسمبر 1019م 4 
۱ ۳ ۱ والتشريظ الات فالغلو كذلك Oj”‏ 


PENG لح‎ GB pin NES الاب‎ JANG) at والآية نية جات فیقوله‎ 
7 gal 


اء 9 IS el‏ وَأصَلُوا یر َضلواعن سواء AY BLN Jo WN‏ ۷۷)» وقد قص 
لله - عز وجل - علینا غلو fal‏ الکتاب. لكي تتعظ آمتنا؛ وتتجنب سلوك مسالك الغلو. 


وأما من السنةء فقد جاءت آحادیث عن رسول الله - ي - تحذر الأمة من الغلو؛ وتبين مصير 
المغالین وعاقبتهم منها: قوله# :" يا أيها الناس إياكم والغلو في الدین فإنه آهلك من كان 
قبلکم الغلو في الدين OO‏ ففي هذا الحدیث يبين النبي - BE‏ مآل الغلاة وأنَّ مصیرهم إلى 
الهلاك كما هلکت الأمم السابقة بسبب الغلو نسأل الله العافية. 


وقوله 58" هلك المتنطعون قالها OO" GG‏ وما قالها يذ ثلاث الا لخطورة التنطع في الدین 
المجاوزون الحدود في آقوالهم وأفعالهم O‏ 


3 
كما جاء في آحادیث آخر: أن التشدید على النفس مسبب لوقوع التشسدید من الله تعالی» فقد 
قال 4:" لا SLE‏ على أَنْفْسِكُم S185‏ علیکم. فان SLES‏ على أَنْفْسِهِم َس الله عليهم 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد الرحمن 
اللویحق. مؤسسة الرسالة: بیروت؛ ط۰ ۲۰۰۰۵۱۰۱۲ جاء ص5١7.‏ 

(۲) آخرجه الامام ابن ماجه في سننه : OLS‏ المناسك. باب: قذر ‏ خصی الرَمْي» حديث رقم ۲۹ ۰ وقال عنه 
الشيخ الألباني: صحيح» (انظر: سنن ابن ماجه: للامام ابن ماج تحقیق: محمد فاد عبد الباقي دار احیاء 
الکتب العربية» فيصل عیسی البابي الحلبي؛ القاهرق ج؟. ص ۱۰۰۸). 

(۳) آخرجه الامام مسلم في صحيحه. کتاب: کتاب العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذیر من 
متبعیه حديث رقم + NAV‏ 


(۶) المنهاج شرح صحیح مسلم: الإمام محبي الدین النووي» مرجع سابق» +۰۱5 ص ٠‏ 53 


( ۱۳۸۹ 1 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة ل سس سس سس 
۳ والتشديد على النفس هو نوع من آنواع الغلی بينت السنة النبوية أن عاقبة صاحبه إلى 
الانقطاع. وأنه ما من مشاد لهذا الدین إلا ویغلب وینقطع عن الاستقامة على الدين» كما قال 
#:" إن الدین Fd‏ ولن يساد( أي (NE‏ الدينَ أحدٌ إلا غلبه ۳۳ أي يكلف نفسه من العبادة 


فوق طاقته. 


هذه هي بعض الادلة التي تحذر من الغلو وتبين عاقبته» فالغلو محرم في دين الله تعالى» وهو 
آمر مذموم تنفر منه الطباع والفطر السليمة بل ویجر ویلات على الاسلام والمسلمين من 
الاساءة إليهم وتشویه صورتهم. ولذا فان نسبته إلى الدين بقول (الغلو الديني) أو (التطرف 
الديني) تجوز في العبارة لا يصح» إذ الغلو ٍنما هو في آسلوب التدین لا الدين نفسه ولذلك جاء 
التعبير القرآني بقول لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ 4(النساء: آیة۱۷۱) وقوله 4#:" إياكم والغلو ني 
الدین OO"‏ 


والله - تعالی- يأمر رسوله - #5 - وأمته من بعده بالاستقامة التي هي (الاعتدال)؛ ثم يعقب 
۰ هی بو ا ای ره ر را ی ےم 9ےن ت 

سبحانه بالنهي عن الطغیان فیقول (كَاسْتَقِمْ کما مرت وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا تَطْعَوْا Lay By‏ عون 
بصیر)(هود: آية ۰۱۱۲ مما يفيد أن الله - تعالی- يريد منا الاستقامة بدون غلو ولا مبالغة ولا 
تشدید. وهي الوسطية التي جاء بها الاسلام بين الغلو والتفریط. ولا یمکن أن نسیر في رکابها إلا 
في اتباع سبیل السلف الصالح رضوان الله علیهم. 

ويجب أن نعلم - كما قال ابن القیم رحمه الله - بأن الله - تعالی- ما آمر بأمر" إلا وللشسیطان 
فيه كالوادي بين جبلین والهدی بين ضلالتين» والوسط بين طرفین ذميمين» فکما أن الجاني 


(۱) آخرجه الإمام آبو داوود في سننه» كتاب: الآأدب» باب: في الحسد. حديث رقم ٤‏ 4۹۰ . 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحیحه كتاب: الإيمان» باب: الدين يسرء حديث رقم ۳۹. 


(۳) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


( YAY 


کے سے س کے سے سے سے =— المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمیر ۱۹ ay:‏ 4 


عن الأمر مضیع له فالغالي فيه فيه pt‏ له: هذا بتقصیره عن الحد. وهذا بتحاوزه الحد 0 


وی کد هذا الامام الحسن البَضْرِي - رحمه الله - فیقول:" إن دين الله وضع على القَضد 
فدخل الشيطان فيه بالإفراط وال لتقصيرء فهما سبیلان إلى نار جهنم CO"‏ 


كل هذه الأدلة وغيرها تدل على أن الغلو خروج عن المنهج الوسط الذي وصفت به أمة 
الاسلام بل ومجاوزة للحد» وفعل ما لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله FE‏ 


قال الإمام الطبري: " وأرى أن الله - تعالى 0553 - إنما وصفهم بأنهم " وسط ". لتوسطهم في 
الدين» فلا هم آهل غلو cad‏ غلو النصارى الذين غلوا بالترهب. وقولهم في عيسى ما قالوا AB‏ 
ولا هم fal‏ تقصير cad‏ تقصير اليهود الذين بدلوا cal LS‏ وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على 
ربهم. وكفروا به» ولكنهم آهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك. إذ كان أحب الأمور إلى 
الله أوسطها "7 . 


كما أن الغلو بجميع صوره - وهو مجاوزة الحد الشرعي - منهى عنهء لأنه PARE‏ بين يدى الله 


تعالی ورسوله ب وقد نهى الله - عز وجل - عن ذلك فقال GI)‏ لین وا لا SEL AAR‏ 


کی ال ور صوله واا الله إن اه شوه سَویع عَلیم)(الحجرات: آية١).‏ 


(۱) مدارج السالكين: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية» تحقیق: محمد المعتصم dil,‏ البغدادي دار الکتاب 
العربي؛ بیروت. ۰۳ ۱۶۱۲ هب ۱۹۹5م Ve‏ ص414 . 

(۲) نوادر الأصول ني أحاديث الرسول (: آبو عبد الله الحکیم الترمذي» تحقیق: عبد الرحمن عمیرةه دار الجیل» 
بیروت. د.ت. جا 6 ص ۱۱۷ ۰ 

(۳) جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري تحقیق: أحمد محمد شاکر: مؤسسة الرسالة» 


ط ۱۱۲۰ ص۰۰ ۰ ae‏ ص57 .١‏ 


( TAA 1 


ثالثاً: موقفه من ظاهرة الشدة والغلظة 


إن يسر الاسلام وتیسیره سمة من سماته التي اختلف بها عما سواه من الادیان إذ كان من 
حكمة بعثة سیدنا محمد - 4# -رفع الاصر والأغلال الواقعة بالأمم من قبلنا؛ قال تعالی 
)29 عَنْهُْ [ِضْرَهُمْ وَالأعْكَالَ الي EIS‏ عَلَيْهِمْ)(الأعراف: CLOVE‏ فقد جعل الله - 
تعالى- شريعة الإسلام سهلة سمحة. وحببها إلى خلقه بذلك. 


فالتيسير والسماحة من خصائص الدين الاسلامي. لأن الله - تعالى - أراد لشريعة هذا الدين 
أن تكون عامة للناس. كافة في جميع أنحاء المعمورة» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
فاقتضی ذلك أن يجعل فيها من اليسر والسماحة والتخفيف ما يلائم اختلاف الناس وطبائعهم 
في مختلف الأزمان. وتباين البقاع» حتى يكون تنفيذها بين الأمة سهلاً ميسورًاء ولا se‏ ذلك 
إلا إذا انتفی عنها التشدد والمشقة. 


ولأن الله جعل هذا الدين هو دين الفطرة؛ وني فطرة الإنسان حب اليسر والرفق والسماحة» 
والنفور من الشدة والعنف والقسوة فان طبيعة البشر العادية تنفر من التشديد ولا تحتمله. ولا 
تصبر علیه ولو صبر عليه بعضهم لم يصبر عليه عامتهم. وشريعة الدين الإسلامي إنما خاطبت 
الناس جميعًاء وقد راد الله - تعالى- عموم هذه الشريعة ودوامهاء ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى 
عنها الشدة والغلظة والقسوة (. 


ولقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحاب واجماع الأمة على أن التیسیر ورفع 
الحرج أصل من أصول الشريعة الإسلامية» لذا سأكتفي هنا بذكر بعض منها: فهناك OUT‏ 
صرحت بإرادة الله - تعالى - اليسر والتخفيف بهذه الأمة: منها: 


(۱) مقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر بن عاشور التونسي» تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلاميةء قطر ©٠؟15اه ٠5‏ 00م جا ص۹۱ ۲. 
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قوله تعالى HDR LD‏ ولا رید کم الْعْسْرٌ)(البقرة: آیةه ۰۱۸ وقوله تعالی WAD‏ 
ا Cate‏ عَنکم 5 GF‏ الانسان ضَعیفا)(النساء: آی۲۸). وقوله جل شأنه (وَنْيَسّرّكَ لِلْْسْرَى) 
(الأعلى: آية ۸). 


Ak‏ و ی 


ِ کم ین حَرَج)(المائدة: آی) وقوله سبحانه (وَمَا ple es‏ في ell‏ مِنْ حَرّج)(الحج: 


~ 


(VAR 


ee ee ee 
OGG (إن الدین بسن( وقوله 4 (إنَّ خير دینکم ايسر إن شیر دینک یر ره‎ SE قوله‎ 


وقوله اله لم نی Ed‏ ولا EG‏ ولکن had hs‏ میس . 


وأحاديث أخرى تأمر بالتيسير وتنهی عن التشديد والتعمق» منها: قوله # (علیکم ما تُطِيْقون 
من الأعمال. فان الله لا يَمَّل حتى OU AE‏ وقوله # SLU)‏ | على آنفیسکم SES‏ علیکم» 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب: الإيمان» باب: الدين يسرء حديث رقم ۳۹. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري ني کتاب: الأدب المفرد باب: BE‏ في وجوو cope lll‏ حديث رقم۱ ۳4 (انظر: 
كتاب الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 
الاسلامي بیروت» VY VAAN ه١ 509 WS‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه کتاب: الطلاق باب: بیان أن تخبیر امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» 
حديث رقم ۰۱6۷۸ (معنتا ولا متعنتا) أي مشددا على الناس وملزما إياهم ما يصعب عليهم ولا متعنتا أي طالبا 
زلتهم وأصل العنت المشقة (انظر: صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ج+۰۲ ص٤ VV‏ 

(۶) آخرجه الإمام البخاري في صحيحه. آبواب التهجده باب: ما يكره من التشديد في العبادق حديث رقم 


ED 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة 0 سس سس سس 
فان قومًا SLE‏ على آنشیسهم ISLES‏ علیهم)() وقوله OE‏ منکم مُتفّرِين» فآیکم ما صلی 
بالناس فليَتَجَوّر فان فیهم الضعيفَ والكبيرٌ وذا الحاجق)( وقوله ی (فاذا آمرنکُم بشيء فأثوا 
منه ما استطعتم» وإذا KEG‏ عن شيء MG gtd‏ وقوله ی( لولا أن أشق على آمتي أو على 
الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) OO‏ 

بل إن أحاديث الرسول - - 85 تفيض ببيان تيسير الله لعباده ورعايته لوسعهم. أي للإطار 


الواقعي الذي يعيشون فیه كما تبين أن الخروج عن هذا المبدأ هو بعد عن طبيعة دين الإسلام 


وبعد عن هديه HE‏ 


وعلى وفق هذا اليسر والتيسير جرت السنة العملية للرسول يِه فاتخذ اليسر منهجًا في حياته» 
فما خير بين أمرين إلا اختار آیسرهماء وهذا ما أكدته السيدة عائشة - رضى الله عنها - بقولها 
(ما خير رسول الله - ی - بين أمرين إلا أخذ - وني رواية: اختار- أيسرهما ما لم يكن LS]‏ فان 


كان Led]‏ كان أبعد الناس منه) (. 


وقد علق الإمام ابن عبد البر على هذا الحديث فقال:" ني هذا الحديث دليل على أن المرء 
ينبغي له ترك ما عسر عليه من أمور الدنيا والآخرة» وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه. والميل 


(۱) أخرجه الإمام آبو داوود في سننه» كتاب: الأدبء باب: في الحسد» حديث رقم ٤‏ 4۹۰ . 

3 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب: الجماعة والامام باب: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام 
الركوع والسجود حديث رقم ۰ WV‏ 

(۳) آخرجه الامام مسلم في صحیحه کتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر حدیث رقم ۰۱۳۳۷ 
)£( ۸) أخرجه الإمام البخاري في صحیحه کتاب: الجمعة باب: السواك يوم الجمعة» حدیث رقم NEV‏ 


62 4( أخر جه الإمام البخارى في صحیحه» كتاب: المناقب» باب: صفة النبی 9 حدیث رقم Vv‏ 


/ ۱۲۹۱ ١ 


4 السابع والثلائون اصدار دیسمبر 1019م‎ Lf eS 
oy" إلى السا فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى اللّه وإلى رسوله‎ 


ولهذا كان # يؤكد على أصحابه أهمية تمثل التيسير والسماحة في أشخاصهم (إنما بت 
رین ولم بْعثوا امع Oy es‏ وبأن تكون حركتهم الدعوية والتطبيقية تیسیرا وسماحة 
ورحمة (يسَّرُوا ولا تُعَسّرُواء وبشّرُوا ولا ONS FEE‏ ليس فقط في دائرة التعامل مع المسلمين 
كما يتصور ذلك بعض من يضيق قيم الاسلام ويحد من عموميتهاء ولكنه مع كل الناس» 
ولذلك وجديّة - - معاذاً وأبا موسى حينما بعثهما إلى اليمن بقوله SoC GES)‏ وَبَشرًا ولا 
او سرا ولا IS EBS‏ ومن ثم فقد نهج الصحابة والتابعون نهج رسول الله - 4 - عملا 
وإرشادًا وتوجيهّاء ولقد كان من طريقهم البعد عن الشدة والتکلف. والأخذ باليسير من الأمر. 
هذه هي سنة رسول الله # وطريقته: سلوك الطريق الوسط واتباع اليسير» وسلوك غير ذلك - 
رغبة في سنة رسول الله 8 - فيه الخطر الشديد والوعيد العظيم المؤدي إلى منهج التنطع 


والإفراط والتفریط والبعد عن منهج الوسطية الذي تميزت به هذه الآمة من بين سائر الأمم. 


وبإمعان النظر في التصوص التي سقناها من الكتاب والسنة وما لم نذكره مما هو في معناهاء 
شيخ قا aay tees OLE pla‏ من lal‏ رالد وما یودی إلى الم مه 


(۱) التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد البر تحقيق شيو : مصطفى بن آحمد 
العلویومحمد عبد الکبیر البکری؛ وزارة عموم GUST‏ والشوون الاسلامیت المغرب؛ ۷ a‏ جال 
ص5 5 .١‏ 


(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحبحه. كتاب: الوضوء باب: صب الماء على البول في المسجد. حديث رقم 
VAY‏ 

۳( آخرجه الامام البخاري في صحیحه کتاب: العلم» باب: ما كان النبي-( - بتخولهم بالموعظة والعلم كي 
لا ینفروا؛ حدیث رقم1۹. 

(4) آخرجه الامام مسلم في صحیحه کتاب: الأشربة» باب: بیان أن كل مُسْكِرٍ HF‏ وآن کل خمر حرام حدیث 
رقم ۲۰۰۱. 


و ۹۲ ) 


والعسر كما نستنبط منها أن الیسر والسماحة والرفق وانتفاء الحرج من آکبر مقاصد هذا الدين» 
وإلى هذا آشار الطاهر بن عاشور فقال:" استقراء الشريعة دل على أن السماحة والیسر من 


مقاصد الدین oo‏ 


لکن ليس معنی الیسر والتخفیف والسماحة في الدین الاسلامي ترك العمل والتکاسل عن 
الطاعات والعبادات. كما لیس معنی التشدید فيه الأخذ بالأكمل فیهاء كلا بل المراد الالتزام 
بالتوسط فيهاء بلا إفراط ولا تفریط. فهذا هو منهج الوسطية» وهو صراط الله المستقیم. فلا ميل 
إلى جانب الافراط والتعمق والتشدید على النفس وعلی الآخرين» ولا إلى جانب التیسیر 
الشدید والتساهل الذي یصل إلى حد التحلل والانسلاخ من الأحكام. 


وهذا لا يعني التفریط والتساهل والتهاون بحجة أن هذا الدين یس وهو ما یبزر به كثير من 
المقضرین والعصاة آفعالهم. SB‏ تحدید مفهوم الیسر والتخفیف والتوسعة يرجع إلى الشارع لا 
إلى آهواء الناس ورغباتهم. فالتیسیر والتخفیف ورفع الحرج مرتبة عالية بين الافراط والتفریط 
وبين التشدّد والتنطع» وبين الاهمال والتضييع» فالتوّط هو منبع الکمالات والتخفیف 
والسّماحة ورفع الحرج على الحقيقة هو في سلوك طریق الوسط والعدل. 

وبهذا ندرك أن هذا الأمر یندرج في منهج الوسطية التي هي سمة من سمات هذه AAS‏ 
وخاصية من خصائصها فلن نستطیع أن ندرك معنی الوسطية إلا إذا فهمنا سمة الیسر والتوسعة 
ورفع الحرج» وألا تصبح الوسطية معنی مفرغٌا من حقيقته» وقولاً نظريًا لا وجود له في الواقع. 


(۱) مقاصد الشريعة الاسلامیة: الطاهر بن عاشور التونسي» مرجع سابق» +۲ ص ۰۱۲۷ 


) ۱۷۲۹۳ 


۳ 
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رابعا: موقفه من ظاهرة الجدل والیل إليه 


خلق الله - تعالی - الانسان ناطقًا مفكرًاء يتوارد عليه من الخواطر والمعلومات ما يجعله 
مدفوعًا بالضرورة إلى الافضاء بها والإفصاح عنهاء وبناءً على ذلك فالجدل يعد من فطرة 
الانسان وخاصية من خواصه التي لا تنفك عنه. لأنه من لوازم النطق والتفکیر فالإنسان آکثر 
ميلا للجدل والمناقشةء وهذا ما ذكره المولى - عز وجل - فقال (وَكَانَ SLIM‏ کر ی 
جَدَلاً)(الكهف: آية؛ ۵). 

فالجدل لا یمکن أن یخلو منه بشر عنده بیان يعبر به عما یختلج في نفسه من مقاصد وأغراض» 
بصرف النظر عن كيفية هذا البیان ونوعیته. فهو ضرب من ضروب البيان» وهو قدیم في الخليقةء 
وسیظل باقيًا إلى يوم الدین. ما دام هناك «fie‏ ومجتمعات. ومعتقدات. وقضاياء وتباین في 
المیول والأهداف. ونفوس بشرية مجبولة على حب الدفاع عن ذاتهاء وتقریر مطالبها؛ حتی في 
مواقف القيامة» فإنها لا تتخلى عن هذه النزعة البيانية الإنسانيةء كما في قوله تعالی يوم تأي کل 
تفس dated‏ عَنْ تفیها وی كل تفس ما Es‏ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ) (النحل: آیة ۱۱). 

یقول ابن خلدون: " وآما العلوم العقلية التي هي طبيعية للانسان؛ من حیث انه ذو فکر فهي غير 
مختصة dle,‏ بل يوجد النظر فیها لأهل الملل كلهم ویستوون في مدارکها ومباحثهاء وهي 
موجودة في النوع الإنساني» منذ كان عمران الخليقة ON‏ 

والخالق - سبحانه - يعلم أن من الناس من یبقی مترددٌا أو متشککا في الحق الذي جاءت به 
النبوة الخاتمة أو يكون معاندًا جاحدًا له مع وضوح دلائله وصفاء موارده ومصادره ومن ثم 


فقد آمر رسوله - # - أن یجادل المشركين بالطريقة الحسنة في قوله (ادْعٌ إلى مسبیل SES‏ 


(۱) مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون. دار ابن خلدون, الاسکندرية د.ت» ص ۵ ۳۳. 


) 1١94 4 


ومناظرة أهل الكتاب بتلك الطريقة في قوله (وّلا تُجَاوِلُوا JET‏ الکتاب الا all‏ هی 


CENT أَحْسَنٌ)(العنكبوت:‎ 


ومثل هذا من قبیل المناظرة التی تهدف إلى إظهار الحق. واقامة البرهان على صحته» وهی 
الطريقة التی يشتمل علیها جدل القرآن في هداية الکافرین والزام المعاندین. بخلاف مجادلة 
Jal‏ الأهواء والباطل فإنها منازعة باطلةء قال تعالی (وَبُجَادلُ لین َمَرُوا الا طل یذ حضوا به 


الْحَّ)(الكهف: آية CON‏ 


والجدل سلاح ذو حدین. وقد اشتبه الأمر على قوم قصرت علومهم وآفهامهم. فذهبوا 
ینکرون الجدل والمناظرة ويرون أن ذلك من الأمور الدخيلة على الإسلام والمسلمين» فجنى 
هؤلاء من حيث لا يشعرون. إذ لم يحرروا آقوالهم» كما لم يفرقوا بين ما يقبله الشرع وما 
یرفضه وما تقتضیه ضرورة الدعوة لدين الله والدفاع عنها بالحجة والبرهان» وبين ما يكون 
فضولاً من القول وخوضًا في لجج الباطل. بينما يقابل هؤلاء قوم أطلقوا العنان للعقول دون أي 
قيود أو حدود واعتبروا العقل هو الركيزة الأولى التي تبنى عليها الأحكام ويتفرع عنها الحكم 
على كل قول I‏ كان مصدره (. 


إذن والحالة هذه لابد وأن يكون في الأدلة الشرعية ما یکشف عن مشروعية أو عدم مشروعية 
الجدل» OY‏ الإسلام في كل توجيهاته ومعالجاته» إنمَا يتفق مع الفطرة» ويهدي الإنسان فيها للتي 
هي أقوم, قال تعالی (فأقم وج جهك للدین خنیفا فطرّت الله التي فطر الناش gle‏ لا تبدیل PES‏ 
لله دَلِكَ الدينُ لبم وک رالاس لا يَعْلَمُونَ)(الروم: آية ۰ ۳). 

oly‏ الناظر إلى الادلة الشرعية التی ورد فیها ذکر الحدل والمحادلة» يجدها على ضربین: 


الأول: وهو الذي یکون الغرض منه تقرير الحق» واظهاره باقامة الأدلة والبراهین على صدقه 


(۱) مناهج الجدل في القرآن الکریم: زاهر الألمعي ۱۰4۰۳ هب ص49 . 


0 
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وقد جاءت نصوص الشرع بالأمر به» والحث عليه والإخبار بأنه طريقة الأنبياء في تبليغ الدعوة 
والدفاع عنهاء وقد آمر الله - تعالى - نبيه - 3 - بهذا الجدل في قوله تعالى ESIC‏ إلى سَبِيلٍ رَبك 
بِالْحِكْمَةٍ te salty‏ الْحَسََة وَجَادِلّهُم lb‏ هي أَحْسَنُ)(النحل: آية ۱۲۰) وقوله (وَلا تُجَادِلُوا 
fi‏ الکتاب ALY‏ هي Stl‏ ال لین ظَلَمُوا منم ۷(العنکبوت: )£14( وقال 38 (جاهدوا 
المشرکین بآموالکم. وأنفسكم» وآلسنتکم) ۱ وقد حصل هذا النوع من الجدل بين عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - وبين الخوارج زمن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأمر علي 
فأقام عليهم الحجة وأفحمهم» فرجع عن هذه البدعة خلق كثير. 


والثاني: هو الذي يكون غرضه تقرير الباطل بعد ظهور الحقّء وطلب المال والجاهء وقد جاءت 
الكثير من النصوص والآثار التي حذّرت ونهت عن هذا النوع من الجدلء بل وأخبرت بأنه طريقة 
aS‏ و الاين Gig diye‏ به gies‏ ال وتقریر WN.‏ + ويها قوله الى اد الدية 
مروا بلاطل لِيُدْحِضُوا بو الْحَقّ)(الكهف: آية 55), وقوله تعالى (وَمِنَ لاس من یال في الله 
بر ole‏ وم lets IF‏ ری الحج WAT:‏ وقوله تعالى (وَمِنَ لاس من یال في الله یر 
ple‏ ولا هذى ولا (tS‏ [الحج: آية CA‏ وقوله سبحانه (مَا Sali‏ في آيَاتِ ال 
585 | قلا 5 رهم فيالبلاد)(غافر: آية .)٤‏ 

وقد نظر المحققون من آهل العلم إلى هذه التصوص مجتمعة: النصوص التي آمرت بالحدل 
وحثت ade‏ والنصوص التي نهت عنه وحذرت منه» فعلموا يقيتًا أن الجدل المأمور به غير 


الحدل المنهي عنه فقالوا : الحدل نوعان : محمود cp pokey‏ وعلی ذلك 7 تتنزل نصوص AN‏ 


والسنة وآقوال السلف وعلماء الأمة» ویزول ما قد يشتبه على بعض الناس من آقوال بعض 


(۱) آخرجه الامام أبو داوود في سننه. کتاب: الجهاد. باب: كراهية ترك الغزو حدیث رقم 4 ۲۵۰. 


( ۱۳۹۹ ۱ 


السلف التي فيها النهي عن الحدل والتحذیر منه. ويتبين مقصودهم بذلك (. 

وتظهر لنا آهمية الجدل من خلال آمر الله - تعالی - باستخدامه في قوله تعالی (وَجَادِلْهُم بالتي 
هی أَحْسَنُ)(النحل: آبة ۱۲۵) وقوله fo‏ في علاه GSD)‏ هل الکتاب SLY‏ هی ST‏ 
الا لین lb‏ | مِنْهُمْ )(العنکبوت: VET‏ 4 » ومحال أن يأمر الله - تعالی - بغير طریق الصواب. 


كما تظهر من خلال استخدام الأنبیاء - علیهم الصلاة والسلام - له في دعوتهم» قال تعالی 
(كَانُوايَا وځ قَدْ SSE hte‏ جدالنا(مود: آیة۳۲» وقوله سبحانه I pd‏ الَّذِي ZS‏ 
ela‏ في رب (البقرة: (VOALT‏ وقوله جل شأنه )35 لا جَاءُوكَ (i goles‏ (الأنعام: 
(roa‏ وقوله تعالی CSE)‏ عَنْ راهيم )255 وَجَاءَنْهُ aes cp EN‏ في نوم لوط 
)(هود: (VERT‏ فكل نبي كان يناقش قومه ويجادلهم» ویبین لهم طریق الحق بالأدلة الواضحة 
البينة. 


والصغیر والرجل al jolly‏ قال تعالی (وَكَانَ اسان کر 62 جَدَلاً)(الکهف: £47 0( وهذه 
الأمور كلها لابد من ملاحظتها ومراعتها. 


ولهذا بعد أن قسّم الامام الجويني - رحمه الله - الجدل إلى محمود ومذموم. واستدل على 
النوعین بنصوص من الکتاب والسنة قال - عقب استدلاله على النوع المحمود -: " وهذه 
الألفاظ عموم ني التوحيد والشريعة» وهي - أيضًا - سيرة الرسل - عليهم السلام - مع آممهم 
وسيرة رسولنا HE‏ وسيرة علماء الصحابة - رضي الله عنهم - بعده. ومَنْ بعدهم من التابعين 
و أتباعهم إلى يومنا هذاء وعليه عادة العقلاء في أديانهم ومعاملاتهم ومعاشراتهم ویفزع العقلاء 


(۱) منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: عثمان على حسن. دار إشبيليا للنشر والتوزيع» السعودية. 


ط ۱۰۱۲۰ هه 84م ء جا » ص۲۷۹ . 


( ۱۳۹۷ 


0 
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إلى النظر والمناظرة فيما غاب عن حواسهم؛ فَعْلِمَ صِحَةٌ النظر. وكونه طريقًا إلى العلم فيما لا‎ 
OM يكون طريق الحس وخبر التواتر طريقًا له‎ 


وما أجمل ما صرح به الإمام ابن الجوزي عن أهمية معرفة علم الجدل حينما قال:" إن معرفة 
هذا العلم لايستغني عنها BU‏ ولا يَتمسّى بدونها كلام BE‏ لأن به Shs‏ ص <حة الدلیل من 
فساده تحريرًا وتقريرًاء وَتَنَضِحُ الأسئلة ie‏ من et‏ اجمالاً وتفصيلاً ولولاه GAY‏ 
التحقيق في المُناظرة بالمُكابرة ولو حلي کل مُذّع وَمُذَّعَى ما يَرُومُهُ على الوجه الذي يَحْتار ولو 
a ET‏ إنما oe yall‏ 
الجَدَلِيهُ فصل بين الحق والباطل ونين المُستقيم من ee EI‏ فمَنْ لم based‏ بها عِلمًا كان في 
متاظر اته OO" JS OBES‏ 


بل إن الإمام ابن حزم - رحمه الله - وصف من يرفض الجدل على العموم» ویدعو إلى ابطاله 
بأنه fale‏ ضعیف أو معاند سخيف» وصرح بهذا فقال: " وبالحملة فلا أضعف ممن يروم 
یطال الجدال بالجدال» ویرید هده جمیع الاحتجاج بالاحتجاج ویتکلف فساد المناظرة 
بالمناظرت, لأنه مقر على نفسه أنه يأني بالباطل؛ لأن حجته هي بعض الحجج التي يريد إبطال 
جملتهاء وهذه طريق لا يركبها إلا جاهل ضعيف أو معاند سخيف والجدال الذي ندعو إليه هو 
طلب الحق ونصره وإزهاق الباطل وتبينه ". 


ومن خلال هذا العرض يتين لنا يبان لا لبس فيه أن [نکار الحدل وذمه مطلقّا قيه تعسف 


(۱) الكافية في الجدل: الإمام الجويني. مرجع سابق» ص ۰۲۳ 

(۲) شرح الكوكب المنير: أبو البقاء محمد بن أحمد المعروف بابن النجار تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه 
حماد. مكتبة العبيكان» ط ۰۲ ۱4۱۸ ۱۹۹۷م» جک ص WN‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام: gl‏ محمد علي بن حزم الأندلسي» ڌ تحقیق: الشسیخ آحمد محمد شاکر دار 


الافاق الحدیدة بیروت جا» ص NV‏ 


( ۱۳۹۸ ۱ 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة أ0 سس سس 
ومکابرة للحق والواقع» وقبوله والدعوة البه مطلقا فيه أيضَا تعسف ومكابرة» فان الجدل تارة 
یکون بالحق وتارة یکون بالباطل ودلیل ذلك ما ذکرناه من نصوص من الکتاب والسنة تأمر 
بالحدل وأخرى تنهی عنه. فعلمنا یقینا أن الحدل الذي تأمر به هذه النصوص غير الجدل الذي 
تنهی عنه إذ لا تعارض بين النصوص في حقيقة الأمرء فالجمع بين تلك النصوص الواردة من 
الکتاب والسنة وأقوال سلف الأمة یکون بحملها على ما یناسبها من حالات الحدل بالحق أو 
حالات الجدل بالباطل. وهذا هو المنهج الصحیح الذي يؤيده العقل والنقل. 


وان من ملامح وسطية هذا الدين و کونه تنزيلاً من رب العالمین؛ آن تعامل بتوازن واعتدال 


وواقعية مع طبيعة الإنسان وما جبل عليه من هذا الجدل الغالب في جنس فلم يقبله مطلقًاء كما 


لم يرفضه مطلقاء فكان أن وجه ربنا - تبارك وتعالى - إلى الجدل وندب إليه» لكن بقدر الحاجة 
وعند الضرورة وبشكل غير الذي اعتاده الناس وربما مارسوه وعرفوه وفق أهوائهم وشهواتهم 
إنه باختصار وكما عبر عنه كتاب ربنا - جل شأنه - بأوجز لفظ وأجزل عبارة (بالتي هي 
آحسن). فهو منهج قائم على الاعتدال» أساسه الحكمة والموعظة الحسنة. وعماده اللين 


والرفق في غير ضعف. كل ذلك من أجل الوصول للإقناع وإقامة الحجة. 


و ۹ ) 


۳ 
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2 الخان‎ 

بعد أن انتهیت بحمد الله - تعالی - وتوفيقه من موضوع هذا البحث. والذي جاء بعنوان 

(افکار الخوارج بين الاضي والحاضر: عرض ومناقشة). آختم الحدیث بذکر آهم النتائج التي 

توصلت الیها من خلاله» وهی کالتالی: 

- الخوارج هم الذين خرجوا على الامام على - رضي الله عنه - بعد قبوله التحکیم في موقعة 

صفين» ومن وافقهم ورأى آرائهم من الناس إلى یوم الدين فهو منهم. 

- للخوارج ألقابٌ ومُسمُّیات كثيرة نسبة لعدة أمور» ومن هذه الأسماء ما يرتضونه ویفتخرون 

به» کالخوارج AKA y‏ والحَرّوْرِية ومنها ما لا برتضونه ویرفضونه كالمارقة. 

- تعددت وتشعبت فرق الخوارج» ومن ثم تباینت آقوال مؤرخي الفرق في تعداد فرقهم. لکن 

يبقى القدر المتفق عليه بين الجميع أن کبار فرق الخوارج لا یتجاوز ست فرق» من أشهرها: 

الأزارقة» والنحدات. والصفرية. والاباضية وکثرة الأعداد إنما نشأت من تعدد وانقسام داخل 

کل فرقة من هذه الفرق. 

- هناك عدد من الأصول والقواسم المشتركة التي اجتمع علیها عامة الخوارج من آهمها: 

الخروج على الامام الجائر ورفض التحکیم. وتکفیر مرتکب الکبيرة. 

- تزداد خطورة التکفیر وتظهر بصورة آکثر وضوخا فیما یترتب عليه من آثار لعل من آهمها: 

تنفيذ حکم الردة علي صاحبه وهو القتل» ووجوب التفریق بینه وبين امرأته. وعدم جریان أحكام 

المسلمين عليه عند موته. والحکم عليه بالعذاب واللعنة والخلود في النار» وحبوط عمله 


وحرمانه من رحمة الله - تعالی - ومغفرته. 


العلم. 

- إن ظاهرة التکفیر ليست جديدة على المجتمع الإسلاميء بل |نها تمتد إلى العصر الاسلامي 
الأول» وتحديدًا إلى ما بعد معركة صفين ونشسوء فرقة الخوارج والتي يمكن اعتبارها آول 
IS >‏ تکفيرية ودموية عرفها التاریخ الإسلامي. 

- إن ظاهرة الغلو قديمة قدم الرسالات السماوية إذ تمتد جذورها إلى القدم. وهی سمة ني 
الأمم الماضية ولیست خاصة بهذه الأمةء فکما أنه وجد ني هذه الأمة غلی فقد كان في الأمم 
الغابرة غلو أيضًاء ومن ثم فإن الغلو ليس CELE‏ بالمسلمين وحدهم دون سواهم» بل هو منهج 
- الغلو ليس دائمًا دليلاً على خطأ المذهب أو الدین» وإلا لكانت كل الأديان والمذاهب باطل 
لعدم وجود مذهب أو دين - كما سبق بيانه - إلا وني أتباعه غلاة متطرفون» ولذلك فإنه من 
الغلو والتطرف أيضًا أن نلغى مذهبًا أو منهخا ماء لمجرد وجود من غلا وتطرف فيه. 

- مع أن الخوارج كانوا آهل صيام وصلاة وتلاوة للقرآن وصدق في الحدیث. لكنهم تجاوزوا 
حد الاعتدال إلى درجة الغلوء وقد قادهم هذا الغلو إلى مخالفة قواعد الاسلام بما تملیه عليهم 
عقولهم. فارتكبوا صورًا كثيرة من الظلم والاعتداء والإرهاب بسبب غلوهم في دين الله تعالى. 
- جنحت فرقة الخوارج نحو الشدة والغلظة مبتعدة عن نصوص الشرع التي تأمر بالرفق 
والرحمة وتؤكد أهميتهماء ضاربة بها عرض الحائط ومؤسسة نظامًا جديدًا في التعاملات قائمًا 
على الغلظة والشدة والعنف. حتى صار التعمق في الدين والتشدد والغلظة فيه من أكبر سماتهم. 


- الجدل ظاهرة إنسانية منه ما هو محمود وما هو مذموم» ووصفه بهذا أو ذاك يتوقف في المقام 


۳۰۱ 
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الأول على الهدف المنشود من ورائه والأدلة المستخدمة لتحقيق ذلك. فإذا كان الهدف منه 
الانتصار للحق» واستَخُدِمَت الأدلة والبراهين على US‏ سواء اقتنع بها الخصم أم لاء فهو 


- الجدل من آهم سمات الخوارج التي اشتهروا بهاء فكثرة المراء والاسراف في الجدال كان 
من آسباب صرفهم عن تعقل الحُجج وإدراكها. 

- جدل الخوارج لا يخرج عن الجدل الذي يكون سببًا في تحول المؤمنين إلى الضلال بعد 
الهدی. أو الجدل الذي يُتتبع به الآيات المتشابهات ومعارضة المحكمات بها ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویلها على غير مراد الشرع» مما يقتضي التكذيب ببعض النصوص. أو الجدل الذي 
یکون مماراة وخصومة في وجه آهل الحق» أو Lew‏ للفرقة والاختلاف والتنازع المذموم. 

- الوسطية هي إحدى الخصائص العامة للاسلام. وإحدى المعالم الأساسية التي میز الله - 
تعالی - بها آمة الاسلام عن غیرها من الأمم» فهي آمة وسط بين الأمم بکل ما تدل عليه كلمة 
وسط من معنى» فهي خير الأمم وأفضلها وآشرفها وأكملهاء كما آخبر الله - تعالی- بذلك 
عنهاء وهي آعدل الم ولذلك آعدها الله لتکون شاهدة على الناس. 


- وهذه الوسطيّة ليست محصورة في جزئية من الجزئيات» بل ولا في ركن من الأ ركانء وإنما 
هي منهج متكاملٌ شاملٌ» لا ينفصل بعضه عن بعض. فالاسلام کلّه وسط ومن هذا المنطلق 
جاء القرآن الكريم مقرّرًا لمنهج الوسطيّة في الحياة الاسلامية كلهاء كما آکد عليه النبي - 4 - 
في سنته نظربًا وعمليًا. 


وأخيرًا آحمد الله - عز وجل - على توفيقه إياي للكتابة في هذا الموضوع. فله الفضل کله 
وإليه يرجع الامر كله. ولا يسعني إلا أن آقول: ما كان من صواب فمن الله وحده وبفضله 


وتوفيقه. وما فيه من خطأ فمنى ومن الشيطان. والله ورسوله منه بريئان» إذ قلما يخلو بحث من 


الهفوات. أو ينجو موّلّف من العثرات. 


وأسأل الله العظیم رب العرش العظیم أن یجعله لوجهه خالصًاء ومن النار منجیّا ومخلصًاء 
وآن ینفع به کاتبه وقارثه في الدنیا والاخرة كما أسأله سبحانه وتعالی أن یغفر لي ولوالدي 


وللمؤمنين والممنات إنه سمیع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


af lgibles ly‏ هرب العالمين 
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4 
مراجع البحث 


-١‏ آثر الخوارج ني الفكر الاسلامي المعاصر: عبد التواب عثمان» ۲۰۰۳م. 
۲- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي المعروف بابن 


دقیق العید. تحقیق: مصطفی شيخ مصطفی ومدثر سندس مؤسسة الرسالت ط ۷ mal‏ 
Ys °‏ 


۳- أحكام القرآن: أبو بكر الحصاص. تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب 
wees)‏ بیروت» طا 6 ه/ ۱۹۹. 


5 - آحکام القرآن: القاضي محمد آبو بكر بن العربي تحقیق: علي محمد البجاوي دار إحياء 
التراث العربی» بیروت. ط١.‏ 


۰- آسد الغابة في معرفة الصحابة: آبو الحسن علي ابن الآثير» تحقیق: علي محمد معوض» 
وعادل آحمد عبد الموجود دار الکتب العلمیق Nb‏ ۱۶۱ هبء ۱۹۹م. 


۰ - آصول الدین: عبد القاهر البغدادی» مطبعة الدولة. استانبول. تر کیاء ط ۰۱ ۱۳۶ص 
ام 


۷- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: أبو عبد الله الرازي» تحقيق: علي سامي النشار؛ دار 
الکتب العلمية» ببر وت» ۲ صه. 


۸- اقتضاء الصراط المستقیم: تقی الدین آبو العباس ابن تیمی تحقیق: ناصر عبد الکریم 
العمًا . دار عالم الکتت» ت. ٤۱۹ VS‏ ۱ه ۱۹۹۹م. 
ر لكتب. بيرو 1 


4- الابانة الكبرى: لابن بَطّة العُكْبّري؛ تحقيق: رضا معطي وآخرون دار الراية للنشر والتوزيع» 
الریاض» ط ۰۲ ٥‏ هب ۱۹۹. 


محمد شاک دار الافاق الحدیدة» بیروت. 


١-الاستذكار:‏ ابن عبد البر القرطبي» تحقیق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض,» دار 


۱۳۰ 


الكتب العلمية» بیروت»ط۰۱ ١ه‏ آم 

۲- الاصابة في تمييز الصحابة: آبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار الجيل» بيروت» ۲ هه ۲م 

۳-الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد الهلالي دار ابن 
عفان» السعوديت ط ۱۰۱۱۲ هب ۵۲۳ 

٤‏ - الأغاني: آبو الفرج الأصفهاني» تحقیق: سمیر جابر» دار الفکر؛ بیروت. ط۲. 

۵ - الاقتصاد نی الاعتقاد: آبو حامد الغزالی» دار الکتب العلمية بیروت. ۰۱ AVENE‏ 
لم 

۲ الأم: محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت عبد المطلب. دار الوفاء المنصورة 
Nb‏ ۹۱م 

۷ - الباعث على إنكار البدع والحوادث: آبو القاسم شهاب الدین الدمشقي المعروف بأبي 
شام تحقیق: عثمان أحمد عنبر» دار الهدی. القاهرة. ط ۱۳۹۸۰۱ هه ۵۱۹۷۸. 

۸- البداية والنهاية: آبو الفداء إسماعيل بن aS‏ تحقیق: علي شيري» دار إحياء التراث 
العربي ط cp VAAA aN EAN‏ وطبعة دار الفکر -p VAAN CAVE TV‏ 

۹ - البیان والتببین: للحاحظ دار ومکتبة الهلال. بیروت. ۱۲۳ ه. 

۰- التبصیر في الدين وتمبیز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین: آبو المظفر الأسفراييني» 
تحقیق: كمال يوسف الحوت. عالم الکتب. لبنان ط ۰۱ ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳م. 

۱- التکفیر آخطاره وضوابطه: آبو عبد الله الخطیب. الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية» 
فرنساء 5 55 اه ۲۰۱۰۳م. 

۲- التکفیر جذوره. أسبابه. مبرراته: نعمان السامرائىء المنارة للطباعة والنشرء بیروت. ط ۰۲ 
-p VAAN mah ۲‏ 


۳۳ التکفیر وضوابطه: منقذ محمود السقار» رابطة العالم الإسلامي. 
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4 - التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: آبو عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب. ۱۳۸۷ ه. 

۰- التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع: آبو الحسين المَلّطي العسقلاني» تحقیق: محمد 
زاهد الكوثري» المکتبة الأزهرية للتراث مصر. 

۲- الحوادث والبدع: آبو بكر الطرطوشی تعلیق: على حسن الحلبی الأثري» دار ابن 
الجوزي» السعودية» Nb‏ ۱۶۱۱ه ۱۹۹۰م. 

۷- الخوارج (تاریخهم وآراژهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها): غالب عواجی. رسالة 
ماجستیر جامعة الملك عبد العزیز كلية الشريعة» ۱۳۹۹ ه. 

۸- الخوارج. تاربخهم وآراهم الاعتقادية وموقف الاسلام منها: غالب بن على عواجي» 
رسالة ماجستین جامعة الملك عبد العزیز كلية الشريعة السعودیت ۱۳۹۸ ه ۱۳۹۹ ه. 

4- الخوارج. مناهجهم وآصولهم وسماتهم: ناصر بن عبد الکریم العقل» دار القاسم للنشرء 
الریاض ط ۰۲ ۱۱۷ه. 

۰- السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقیق: 
محمود إبراهيم زاید. دار الكتب العلمية» بیروت ط۱ ۱۶۰۵ ه. 

۱- الصحاح: آبو نصر إسماعيل الجوهري تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم 
للملايين» بیروت. EL‏ ۷ اه ۸۱۹۸۷. 

رفک الصلاة وأحكام تاركها: ابن قيم الجوزيق مكتبة الثقافته المدينة المنورة. 

۳- العقد الفرید: ابن عبد ربه الأندلسيء دار الکتب العلمية» بيروت» ط٤‏ ۰؟ ۱۰۱ ه.. 

5 ۲- الغلو ني التکفیر المظاهر - السباب ‏ العلاج: آبو حسام الدین الطرفاوي. 

ه*- الغلو في الدین: الصادق الغرياني: دار السلام القاهرق ط ۲ 4 ۱4۲ هی 4 ۲۰۰م. 

5 الغلو في الدین: على عبد العزیز الشبل دار الشبل الریاض NS‏ 511 ١ه.‏ 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة أ0 سس سس سس 
۷- الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي دار الافاق الجديدة» بیروت» ط ۰۲ ۱۹۷۷ 
وطبعة. موسسة الحلبي للنشر والتوزیع. القاهرة» تحقیق: طه عبد الرژوف سعد. 

۸- الفروق: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراني» وزارة الأوقاف السعودية» السعودیق 
۱ اه ۲۰۱۰ 

۹- الفصل في الملل والأهواء والتحل: آبو محمد بن حزم الأندلسيء مکتبة الخانجي؛ 
القاهرة» د.ت. 

۰ - الكافية في الجدل: الإمام الجويني» تحقيق: فوقية حسين محمود. طبعة مكتبة عيسى 
الحلبي» القاهرق ۱۳۹۹ هب ٩۱۹۷۹م.‏ 

۱ - الکامل في التاریخ: آبو الحسن بن الأثير» تحقیق: عمر عبد السلام تدمري» دار الکتاب 
العربي بیروت. Nb‏ ۱۱۷هب ۱۹۹۷م. 

۲ - الکامل في اللغة والادب: آبو العباس المبرد. تحقیق: محمد آبو الفضل براهیم. دار الفکر 
العربي» القاهرق ۰۳ ۱۶۱۷ ٩٩۷‏ ام. 

۳ - الكامل في اللغة والأدب: آبو العباس بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكر العربي؛ القاهرق (Vb‏ 5117 1ه.1991م. 

٤‏ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الامام الزمخشري» دار الكتاب العربي؛ بیروت؛ 


wah ۷ (Wb 


£0 - المصباح المنیر: آحمد بن محمد الفيومي المكتبة العلمية» بیروت. 

7 - المعجم الکبیر: أبو القاسم الطبراني» تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي؛ مکتبة ابن 
تيمية» القاهرق ط ۲ . 

۷ - المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهانی تحقیق: صفوان عدنان الداودي» دار 
القلم» بیروت ط ۰۱ ۱۶۱۲ ه. 


۳ 
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وآخرون دار ابن كثير» دمشق. 

4- الملل والنحل: محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» تحقیق: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفةت بيروت, 5 ٠5١اه.‏ 

۰- المنثور في القواعد الفقهية: آبو عبد الله بدر الدین الزركشيء وزارة الأوقاف الکویتیق 
الکویت. ط ۲ 5٠8‏ اه ۱۹۸۵. 

۱- المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا يحبى النووي: دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. Vb‏ ۱۳۹۲ ه.. 

۲- المنهاج شرح صحیح مسلم: آبو زکریا محبي الدین النوويء دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت. ط ۲۰۱۳۹۲ه. 

۳ المواقف: عضد الدین عبد الرحمن الايجي. تحقیق: عبد الرحمن عميرة» دار الحیل» 
بیروت. ط ۰۱ ۵۱۹۹۷. 

4 - تاج العروس: المرتضی الزبيدي» تحقیق: مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

۵ - تاريخ الحدل: الشیخ محمد آبو زهرق دار الفکر العربي» القاهرق ط ۰۱ 1915 م. 

7 - تاريخ الطبري: آبو جعفر بن جرير الطبري دار التراث. بیروت. ط ۰۲ ۱۳۸۷ ه. 

۷- تاريخ المذاهب الاسلامية: الشیخ محمد آبو زهرة» دار الفکر العربي القاهرة. 

۸- تاريخ المذاهب الفکریة: الشیخ آبو زهرة» دار الفکر العربي القاهرة. 

٩‏ - تبیین کذب المفتري فیما نسب إلى الامام آبي الحسن الاشعري: آبو القاسم علي بن 
الحسن المعروف بابن عساکر دار الکتاب العربي بیروت. VEE‏ 

۰- تفسیر القرآن العظیم: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر تحقیق: سامي بن محمد 
سلامة دار طيبة للنشر والتوزیع» Tb‏ ۱۲۰هب ۱۹۹۹م. 

-١‏ تفسیر القرطبي: الامام شمس الدین القرطبي تحقیق: آحمد البردون وإبراهيم آطفیش» 
دار الکتب المصرية القاهرق ط ۰۲ ۱۳۸ه؟ ۲ ۱۹م. 


۲1 أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر عرض ومناقشة أ سس سس سس 
۲- تلبیس [بلیس: عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي, تحقیق: السید الجميلي؛ دار 
الکتاب العربي بیروت ط ۰۱ 5٠8‏ اه ۱۹۸۵. 

۳- تهذیب اللغة: محمد بن آحمد بن الآزهري تحقیق: محمد عوض مرعب. دار إحياء 
التراث العربي بیروت. ۱ ۰۰ ۱۰۲م. 

6 - تیارات الفکر الاسلامي: محمد عمارة دار الشروق القاهرق ط ۲ ۱۱۸ هب ۱۹۹۷م. 
6- تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي تحقیق: عبد 
الرحمن اللویحق. مؤسسة الرسال بیروت. ط ۱۰۱۲۰ هب۰ ۲۰۰م. 

7- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جریر الطبري تحقیق: آحمد محمد شاكرء 
مؤسسة الرسالق ط ۱۰۱6۲۰هی ۰۰۰ ۲م. 

1 - جمهرة آنساب العرب: لابن حزم الأندلسيء تحقیق: مجموعة من العلماء دار الکتب 
heal‏ بیروت. Vb‏ ۱۳۰۳ هب 1985م. 

۸- حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري: مجلة البحوث الإسلامية» السعودية» 
العدد السابع والسبعون الاصدار من ذي القعدة إلى صفر لسنة 475 1ه ۱6۲۷ ه. 

4 روح المعانی: شهاب الدین الآلوسي. تحقیق: علي عبد الباري عطية. دار الکتب العلمیق 
بیروت» ۰۱ ۱۱۵ ه. 

۰- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: آبو حاتم محمد بن حبان الدارمي» المحقق: محمد محي 
الدین عبد الحمید. دار الکتب العلمية» بیروت. 

۱- سير آعلام النبلاء: شمس الدین الذهبيء دار الحدیث. القاهرق ۱۲۷ هب ۰۱۰ ۲م. 
۲- شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار تحقیق: عبد الکریم عثمان مکتبة وهبة» 
القاهرة» ۱۱۱۰۳ هب ۰۹ 

۳- شرح الک و كب المنیر: آبو البقاء محمد بن آحمد المعروف بابن النجا تحقیق: محمد 


الزحیلی» ونزیه حماد. مکتبة العبیکان ط ۱۱۸۰۲ هب ۵۷ 


مجلة 
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5 ۷- ظاهرة الغلو في التكفير: یوسف القرضاوی» مکتبة وهبةء القاهرق ط۳۰۱۱۱ه۱۹۹۰م. 
۰- ظاهرة الغلو والتکفیر: الآصولء والاسباب. والعلاج: ناصر بن عبد الكريم العقل» دار 
کنوز إشبيلياء الریاض» ۲ ۱ه. 

۲- عمدة القاري شرح صحیح البخاري: بدر الدین العينى» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ 
د.ت. 

۷- فتح الباري شرح صحيح البخاري: آحمد بن حجر العسقلاني» تحقیق: محب الدین 
الخطیب. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي دار المعرفة» بیروت ۱۳۷۹ ه. 
۸- فتح الباري شرح صحیح البخاري: آحمد بن حجر العسقلاني» تحقیق: محمد فاد عبد 
الباقي» ومحب الدین الخطیب. دار المعرفة» بيروت» ۱۳۷۹ ه.. 

۹- فتح القدیر: الامام محمد بن علي الشوكانيء دار ابن كثير» دار الکلم الطیب. دمشسق؛ 
بیروت» ط ۰۱ AVENE‏ 

۰- فجر الاسلام: أحمد آمین؛ دار الکتاب العربي؛ بیروت؛ ۱۹5۹م ط ۱۰. 

۱- فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبیان موقف الاسلام منها: غالب عواجي. المكتبة 
العصرية الذهبیق جدق ط٤»‏ 577 ١ه‏ ۰۰۱ ۲م. 

۲- فقه السنة: سید سابق» دار الکتاب العربي بیروت. 4 ۱۳۹۷ هب ۱۹۷۷م. 

۳- فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة: آبو حامد الغزالي» تحقیق: محمود بیجوء ط ۰۱ 
۳ مه ۱۹۹۳م. 

OLS -5‏ الایمان: آبو عُبيد القاسم بن سلام تحقیق: محمد نصر الدین الألباني» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزیع» السعودية» ط ۱6۲۱۰۱ ه۲۰۰۰م. 

۵- کشف الأسرار: علاء الدین البخاري» تحقیق: عبد الله محمود محمد عمر دار الکتب 
العلمية» بیروت؛ ط ۰۱ ۱۶۱۸ ه۱۹۹۷م. 


85- لسان العرب: آبو الفضل ابن منظور الإفریقی» دار صادر بیروت Mb‏ ۱۱ ه. 


۷- مجموع الفتاوی: شيخ الإسلام ابن تيميه» تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. المدينة النبوية» السعودية 6 ۱۱۲ه/ ۵۱۹۹۵. 
۸- مدارج السالکین: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقیق: محمد المعتصم بالله 
البغدادی دار الکتاب العربی» یروت ۵۳ هب عم 

BLE je 4‏ المَفاتی شرح مشكاة المصابیح: آبو الحسن المبار کفوري إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والافتای الحامعة السلفية - بنارس» الهند. ط۳ 5١ ٤‏ اه PYAAR‏ 

الرزاق المهدی دار إحياء التراث العربی» بیروت. ط ۰۱ ۰ هش 

۱- معاني القرآن واٍعرابه: آبو إسحاق الزجاج» تحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي عالم الکتب؛ 
بیروت. ط ۱۰۸۰۱ هب ۱۹۸۸م. 

۲- معجم البلدان: شهاب الدين الحموی. دار صادر» بیروت. ط ۰۲ 6ام. 


۳- معجم مقاییس اللغة: آحمد بن فارس بن القزويني تحقیق: عبد السلام محمد هارون؛ 


دار الفکر بیروت: ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹م. 

5- مفاتیح الغیب: الامام فخر الدین الرازي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط ۳ 
۰ هه 

۰۵- مقاصد الشريعة الاسلامیة: الطاهر بن عاشور التونسي: تحقیق: محمد الحبیب ابن 
الخوجة وزارة الأوقاف والشژون الاسلاميف قط ۱1۲6 هی ۲۰۰م. 

7 - مقالات الاسلامیین: آبو الحسن الأشعري» تحقیق: هلموت ريترء دار فرانز شتایز مدينة 
فیسبادن (آلمانیا) ط ۱۹۸۰۱۰ 

۷- مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون. دار ابن خلدون. الاسکندرية د.ت. 

۸- مناهج الجدل في القرآن الکریم: زاهر الالمعي: ط۳ VEE‏ 

4- منهاج السنة النبوية: تقي الدین أبو العباس بن تيميةء تحقیق: محمد رشاد سالم جامعة 


{ ۱۳۱۱ 
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الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» 2١‏ 5405١ه1985م.‏ 

۰ - منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: عثمان على حسن دار إشبيليا للنشر 
والتوزيع» السعودية» ط١57١١١ه‏ ۱۹۹۹م. 

-١‏ نصيحة أهل الحديث: أبو بكر الخطيب البغدادي تحقيق: عبد الكريم أحمد 
الوريكات. مكتبة المنار الزرقای VEN NL‏ 

۲ - نوادر الأصول ني أحاديث الرسول I‏ أبو عبد الله الحكيم الترمذي تحقيق: عبد 
الرحمن عميرة» دار الحیل» بيروت» د.ت. 

۳ - وسائل علاج ظاهرة التكفير: عاصم بن عبد الله القريوتي دار العلم» السعودية. 

۶ - وفيات الأعيان: أبو العباس شمس الدين بن خلکان تحقيق: إحسان عباسء دار صادر» 


بیر وت» ط ۱ 2۵۰۱۹۷ 


) ۱۳۱۲ ١ 


فهرس البحث 

م الوضوع 00 رقم الصفحة 
۱ | القدمة ۱۱۸۹ 
۲ | البحث الاول: التعریف بالخوارج وفرقهم وأنکارهم ۱۹۰ 
۳ | الطلب الأول: تعریف الخوارج ونشاتهم ۱۱۹۱ 
> | الخوارج لغة واصطلاخا ۱۱۹۱ 
eels | 0‏ ۱۱۹۱ 
7 المطلب الثاني : ألقاب الخوارج وفرقهم ۱۹۸ 
۷ | آولاً: لقاب الخوارج ۱۱۹۸ 
۸ | ثانیّا: فرق الخوارج VWs)‏ 
٩‏ المطلب الثالث: البادی العامة للخوارج ۱۳.۷ 
۰ | أولا: الخروج على الامام الجائر. ۱۳۷ 
۱ | ثانيًا: الامامة الکبری ۱۳4۸ 
GUE] ۲‏ رفض التحکیم ۱۳۰ 
۳ | رابعًا: تکفیر مرتکب الکبيرة ۱۳۱ 
٤‏ المبحث الثاني: أفكار الخوارج بين الماضي والحاضر ۱۳۲ 
۰ | الطلب الأول : ظاهرة التكفير E‏ 
۲ | تعریف التکفیر ۱۳۵ 
۷ | آسباب ظاهرة التکفیر ۱۳۷ 
UY | ۸‏ المترتبة على التکفیر ۱۳ 
٩‏ | موانع التكفير تيقل 
۰ | الخوارج وظاهرة التکفیر ۱۳۳۸ 


yyy 


سس ج کے مس سے ہے کے کے زر الجلد السابع والثلاتون اصدار دیسر 2۳۰۱۹ = 


۱ | كيفية علاح هذه الظاهرة ۱۳۳۲ 
۲ | الطلب الثاني : ظاهرة الغلو ۱۳۲ 
۳ | تعریف الغلو ۱۳۲ 
4 | جذور الغلو ونشأته ۱۳2۹ 
۵ | آسباب الغلو ۱۰ 
5 | الخوارج والغلو ۱۳۵۷ 
۷ | علاج ظاهرة الغلو ۱۳۹۰ 
۸ | الطلب الثالث : ظاهرة الشدة والغلظة ۱۳ 
۹ | الطلب الرابع: ظاهرة الجدل ومیلهم إليه وقوتهم فيه ۱۳۷ 
۳۰ البجث الثالث: وسطية الاسلام ۱۳۳۷ 
۱ | وسطية الاسلام ۱۳۳۷ 
۲ أولاً: موقفه من ظاهرة التکفیر ۱۳۷۸ 
۳ | انیّا: موقفه من ظاهرة الغلو ۱۳۹۶ 
(CHU | 6‏ موقفه من ظاهرة الشدة والغلظة ۱۳۸۸ 
۵ | رابعًا: موقفه من ظاهرة الحدل والمیل إليه ۱۳۹۲ 
-م | الخائمة والنتائج ۱۳۹۹ 
م | الصادر والمراجع ۱۳.۲ 
,۳ | الفهرس ۱۳۲ 


۱۳۱ 


